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مايا 


إلى Solel‏ الد كتو رعمان أمين ٠‏ 
الذى على كيف أحب Lia Mal oy gat‏ 
وأتماطف هع أفكار هم دنبضات قلوبهم ٩,‏ 


عبد الغفار مكاوى 


دين ععن المرء النقار فى Old‏ النروض الفاسقى على مر المصور 6 بل 
ينما lager‏ سمة مشتركة تبرز أمامه بوضوح كامل » هى المفاية egal‏ 
الفلسفية . فالنبضة الفلسفية العربية الى أثرت اطضارة الإنسانية بفسكر 
اللكندى والفارالى وابن سينا واين رشد » سبئتها وعاصرتها فترة نشعلةمن 
اتر a‏ بقلت إلى الاسان العرلى KI fled‏ اليو GE‏ » فحدث ذلك 
الامنزاج بين طريقتين فى التةسكير وأسلوبين فى النظر إلى العالم » LE‏ 
أحدها laity‏ عمقلا منطقيا» ركان الآخر Cactus‏ إلى ust? ols}‏ متفقح › 
وأعر تزاوج هاتين الطريققين فى اكير فلسفة لها طابعها المميزء وأساوبا 


3 العاللى‎ Par a الهوم ‘ حثل مكانة رفيعة‎ ue é ليا ذال‎ onl d 


كذلك كان عمد ال ركة الفاسفية الحصبة الي rapt‏ أوربا فى القرن 
السأبع re‏ ¢ والى كآن | heal dal lem \e‏ من أمثال oe‏ وديكارت 
من call‏ اليو al‏ بو جه خاص» بين | كير علد oh‏ من المثثنين وبنضل 
ملأ امد 4 الذى اضطاءت 4 وع ٥ن‏ الا حثين المقازين فيا يعرف 
حر AT‏ « المزعة الانسانية » عرفت أوربا فى مطلع المصر الحديث عماذج 
وا كشب المقل الأور فى فائدة لا تقدر من الاطلاع على callers Ki hac‏ 
لاط اللاه وى الذى ظل مسيطرا على الأذهان طوال ما يقرب من ألف 
وخسمائة عام » فسكانت حصيلة ذا ككله ذلك الانطلاقة GUAT‏ أعرت 


oe dim Dige de gat‏ اذاهب الفاسغية العميقة 4 فاقت ف تنو مما وا 


کک 


ما أنتجته مسة مشر قرنا سابئة » Glas‏ الأساس العقلى لحضارء تلام 
تطلمات الان الحديث . 

هذان إذن مثلان يقطمان بأن إحياء النصوص الفاسفية الأصلية ونشرها 
فى هذا الفرق نوع من الفارقة » إذ يخيل إلى اأرء لاوهلة الأولى أن الرجوع 
إلى النص الأصلى يتيد من انطلاقة العمل GEL‏ » إذ يضعه أمام نماذج 
فكرية رذيعة يشعر الرء إزاءها بالتضاؤل » وبأنه لا يماك أن يضيفاازيد 
إل ما قاله قاله العباقرة ce‏ صاب وله nls. ce paul‏ حقيقة الأهر of‏ 


١ل‎ Le tt ¢ INS HH 


الصحبة الباشرة للمنسكرين الكبار ‏ لا تلك الصحبة الى تلم بتوسط 
لاقم ين والشراح س تمطى العقل الفلسئى dads‏ هائلة إلى الأمام ؛ إذ تمارح 
أمامه الأسئلة الأصيلة فى الفلسفة » وتقدم اليه نماذج لاجابات عبقرية عنما“ 
وتدعوه إلى dom Lal‏ طرحها من جديد “ وتحفزه إلى أأن يبحث بنفسه 
asks‏ كا عق Nw‏ ح عن ابات hee‏ وطريفة عم و م 
وترضى نزوعه الشخمى إلى إضفاء صبغة معقواة على العالم 

إن النص الفاسنى إنما هو دعوة للقارىء إلى التفكير LI‏ سواء فى 
فم النص وق تأويله وف الكشف عن دلااقه » وهو قبل ذلك كله دعوة 
له كيا يعد لما بقرأه مكانا فى عالمه المقلى اعلاص ؛ وبدمجه فتصوره العام 
لياة الفسكر على المصور . ومن هنا كانت القراءة gaa BON‏ بعد 
ما تسكون عن حالة القلقى الساى أو المضوع المقثل . والدايل الواضح على 
ذلك تلك الاخقلاقات الهائلة بين الشراج - وبين القراء - فى فهم النص 
الواحد . فمعايثة الفياسوف من خلال كقاباته Cals‏ كل الاختلاف عن 
قراءة بحث يضم فيه العالم خلاصة كدف.جديد توصل إليه “ إذ أنك في 


—_ ff 


الالة الأخيرة مدعو إلى أن تققنع بالنقائج النى يعرضها عليك » وتقباها س 
بعد اقتناعك — قبولا تاما . وإنما يجد المفل المتفقح هذه الممايشة أقرب 
هأ Xai‏ ن إلى تذوق عمل فى Lhe] pane aS”‏ من الابساءات أ كثر ما 
يقدم من hall‏ الثابقة » ويدعوك ( بل يتسداك ) إلى أن عرب قدرتك 
على تفسيره واتخاذ موقف منه » أ كثر "ما يدعوك gh)‏ له والتساے بعظمته 
ف سابية وخشوع . 

als‏ لأرى ازاما على » فى هذه الكلمة التى pail‏ فيها ساسلة من 
النصوص الفاسنية تتيج لاقارىء yall‏ أن يطلع » بلغته Ag gil‏ على الفكر 
الى لمدد من أقطاب‌القاسفة » أن نشير إلىما تأمل Adin gt‏ فشر co pall‏ 
الفلسفية من نهضة فاسفية فى بلادنا . فطالما سممها من يحدثونا عن افتقار 
بلادنا إلى التفسكير الفلسنى الأصول « الذى بجمع بين الشمول والأصالة » 
ast silly‏ من تربقنا ge Sa)‏ شاهقا حى باغ سماء الفكر المالمى . وتلك 
بالفمل حقيقه لا بد من الاعتراف بها » ومحاولة البحشعن أسيابها . وعلى 
الرغم من sil‏ است DOT‏ معرض اللوض فى هذه gid UUM‏ مؤمن 
يأن من أنجح وسائل علاجهذه الظاهرة » إتاحة الفرصة أمام جمهور المثةفين 
pos‏ بأنفسهم > دون حاجسة إلى وسطاء » تجربة معايشة الفسكر 
الفاسئي فى صورته النقية > ويقايموا البناء الشامخ الىشادته عقول جبابرة» 
وهو يعلو أمام أنظارهم طابقا فوق طابق » فهم_ذه المعايشة يتحقق حوار 
حتيقى بين J stl‏ ؛ تسلتسب بنضله القدرة على Jott‏ الخصب البناء > 
وتكشف بنفسها عن زيف المرايا المادعة الى تقدم Gall‏ من خلااما بين 
الین والمين ؛ صورة القهارات الفكرية CAMS‏ والى كاد تكون هى 
الزاد الفلسفى الأوحد لمدد كبير من المتطلمين إلى الثثافة فى بلادنا . 


کک ا 
شما ذا المشتفلين بالفلسفة من أجل نشر الفدكر Mall‏ على أوسم طاق بين 
قراء العر é iy‏ وأرق Vat Ns‏ تة (أسفية Agana‏ | بلاذ ا Vials Ava‏ 
أن يقترب الووم الذى زيم فيه 'مجةمهنا'من طريقه كافة العقبات التىحاات 
دون تحقوق ذلك الم الذى يزاود كل عب لاثقافة عى به ظهور فسكار 
فاسفی wah deel‏ عن شخصيقنا الةو des‏ أصدق Jaga?‏ ۹ 


قؤاد زگرنا 


يقل ليبنيز مكانة مر موقة فى كل كتاب من تاريخ الفاسنة . واوس 
هناك من رشك Mead a‏ الفاسفية ‘ أو يقر دد ف Anis‏ بين كيار الفلاسقة ٠‏ 
وهم ذلك فلمله لم يكن 44 ial‏ على هذا أو لم يكن ph‏ 4 ! 94% 02 
لم pan‏ على الفاسقة ¢ بل deal‏ إلى ميادين السواسة celal‏ واا نون 
واللغة والاجتماع والاقتصاد واللاهوت pails‏ الطبيعى والريائى » کان 
all, Gis‏ الا هل oy!‏ 414531 2 وشفاته مشر Ailey‏ الضضمةفى هذا الجال 
طوال حا 3 ۾ ق aw‏ غارك 3 ق مسقم ميا > دن العم الدظارية 5 Mls‏ 0 
كثوفه الرياضية ( وبالأخص ١‏ كتشافه لساب اللامتناهى فى الصذر أو 
التفاضل والتكامل ) من أعظم العاماء الر ياضيين فى كل العصور . أضف 
إلى هذا أنه طور الالة الحاسية call‏ طوعها « باسكال » gered‏ والطرح 
فأصبحت قادرة على الضرب والقسمة وإستخلاص الجذور مماأتاح له شرف 
leas YI‏ إلى عضوية الجمية الملكية الاتجايزية . ولم بقف شاط opted‏ 
جال العلوم عند هذا الحدء فتد شغل عسائل التعدين والناجم ومشكلاتها 
الفنية » مماأدى إلى ااكتشافات هامة فى الجيولوجيا وإستغلال الطاقة ..أما 
أعماله التاريخية فكان من أهمها الجزء الأول ءن تاريخ Ob god pal‏ 
الذى ام يتمكن من إعامه . 


و )ذا كان قد ع بين الناس أن التأمل الفاسفى جني Baa nally‏ على 


` (J) Gnelf 


Ym‏ س 


خطأ هذا الظن . ولوس معنى هذا أن حياته خلت من الهموم والآلام» أو 
نجت من ااوقعية والدس . فقد لقى فى أواخر حياته مالقى من الجحود 
وال كران » ومات وحيدا كالمو نادة الوحيدة » واكنه نال على كل حال 
مالم يقله غيره من BIKA‏ والمظوة فى أوساط العم والسياسة والبلاط . ثم 
ظل بعد موته منسها أو شيهمنسى حى فدر لأغاب إنقاحه أن ينشر ؛و سطع 
مجده منذ أوائل هذا القرن » وعكف الباحثون على درسه وإاقاء الأضواء 
على شخصيته الموسوعية الرائدة . 

ولد died)‏ مدبنة ليبج 2 الواحد والعشرين من شمر يونية سنة 


f.c ا‎ yew 
t نحشت‎ ot! ey 1 


وربا ودمرت f‏ يأ سدتين. 
وكان \at yas (ale aa‏ وأستاذا حامعيا . فظهر تبوغه البکر فى طفواته 
وسنواته الأولى فى CAL yall‏ فلم يكد يقم الثامنة من عمره حقى على نفسه 
اللغة اللائينية بدون معام ولا كتاب ! وأتاحت له مكقبة أبيه الضخية أن 
يقوم بسياحات داسمة فى أرض المعرفة » فقمكن من AY‏ باللغات القدعة 
إلاما طيبا » واتجه إلى قراءة مؤلفات الشمراء والمؤرخين والكقاب القدامى 
وآباء الكنيسة والفلاسقة المدرسيينءوعرف أسماء دأمال ششرون فسينيكا 
وكوينتايانء»وهير ودوت دا Gp guy‏ و باونووس وأفلاطون .قو لعن هذه 
الفترة من حياته إنه لم يفهم Dept‏ البداية شيئاً ؛ دلسكنه اسقطاع بالتدريج 
| أن يعرف بعض الشىء » ثم انقهى إلى Ladd yao‏ يفيه . ولاباخ اللامسةعشرة 
من عمره التحق بال جا مءة العريقة فى موطن رأسه » وتر كما بعد ذلك بغثرة 
قصيرة gale Ghul ya‏ « بينا »و« أاقدورف » فى ( بافاريا ).وقدعكف 
فى البداية على التفقه فى الفا فون » ولسكن شففه بالمعرفة الشامله لم يلبث أن 


غلب doe’ ld dala‏ إلى القاسفة My‏ ياضة و افر ياء واطلع على gan Steel‏ 


عد YAY‏ اس 


وديكارت وجاسندى وجاايليو . ويبدو أنه جرب GR‏ هذه السن 
البكرة ؛ إذ لم يكديم السادسة عشرة من ءءره حى BSE‏ نشر Ab yf Jal‏ 
الفلسفية باللاتينية وهو « شرح ميقا فيز ی بدأ القفرد Oe‏ » مايدل على 
إععامه بهذا للبدأ الذى سيطبع كل تفسكيره وفاسنقه . 

تلقى لوبنتز الفاسنة فى جامعة ليزج على يا كوب Ong slags‏ 
٠۹۸١ — ۱۹۴۳۲ (‏ )وكان من أ كبر العارفين بالفلسفة اليونانيةوللدرسية 
والناقدين لها والمقنبئين بنجايةها على السواء 

© «يينا » نقد تاذ على العالم الرياضى ارهارد فا بل‎ dul 
أسس الرياضة وعرفه بالفاسفة الفيثاغورية‎ al الذى‎ ) ٠۹۹۹ - Vive ( 
ON السائدين فى عصره . وييدو‎ LS AL والعلم الطبيعى والتفسير‎ 
للتوفيق بين فاسفة أرسطو والفلسقة‎ » Jan) « احاولات الى كان يبذلما‎ 
الميسكانيكية وتطبيق انمسج الرياضى على الأخلاق والميتافيزيقيا قد ترركت‎ 
وانشنل بالرياضة واليكانيا » ولكنه لم‎ era) انس‎ go eel Ul 
lass يفسكر فى‎ J S| » يسقطم أن بتخاص تاما من الفاسفة المدرسية‎ 
الوحيدةفى الغابة القريبة من ليزج فى « الصور الجوهرية » القى قال بها‎ 
ينبغى عليه أن يتغل عنما أو ببق عليها فى مذهيدالقيل!»‎ Jase المدرسيون‎ 
psi وقد ظهرت آثارها فى أول بحث درامی وضمه فى حياته عن ميدأ‎ 
استطاع على كل حال أن ينتزع نفسه منها ليرجع‎ Ky الذى أشرت إليه‎ 
إذأبت‎ ( ٠٣۹۷ إلى دراسة القانون الى أ مما فى جامعة ألتدورف فى سنة‎ 


عليه جامعة أو eo‏ أن يحصل على الدكتو 3 uel) al‏ س ( 5 


(1) Disputatio Metaphysica de Principio individ ui 
(2) Jacob Thomasius 
`` (3) Erhard Weigel 


ve):‏ ب الونادولوجياء) 


وجذبته طبيعته التطلمة لكل جديد وغريب إلى مدينة نورمبرجء؛ 
ففضى فيها فترة قصيرة أشبع فيها شوقه إلى معرفة أسرار إحدى اجميات 
الروحية الي كانت تسم peed‏ جممية D‏ أصحاب الصايب الوردى ٠:6‏ 
وتمارس طتوسا خنية لاستجلاء أسرار الدين والطبيعة والمعادن والعثور 
على حسر الفلاسفة 1 . 

وتعرف ايبنن بعد ذلك بتليل ‏ أو رعا أثناء إقامعه القصيرة فى 
أورمبرج — على البارون يوهان كرستوان بوينبرج ااسقثار السابق لأمير 
« ماينس » دأستةما يوهان فيليب ذون شونيرج . وفطن المستشار إلى 
Lal ye‏ المحامى الشاب وسعى له فى العمل فدى الأمبر > كا ساعده على 
الإلام SK te‏ السياسة الأدربية . رقدكانت MEM‏ الكبرى الى 
تشغل عقول السياسيين وتر جف فاو بهم فىذاك الين هى le‏ الإمبراطورية 
الجر igs‏ الممزقة من مطامع فرنسا Ys‏ القزايدة . وسافر Pld‏ فى شمر 
عارس dm‏ +359 فى عهمة دبلوماسية إلى باريس »2 هفى جعبقه مشروع 
مفصل لغزو مصر » يكشف عن عل غزير بأحوال مصر وثرواتها فى ذلك 
المين . وحاول أن يغرى « الماك الشمس ©( لويس الرابمعشر )على اربة 
Ay hl pal‏ العمانية لقحويل نغاره عن أطماءه فى المددو الذر بيةالمشتركة 
بين البلدين . غير أن اللك الشمس_ ل يأبه بهذا المشروع » 
وامله لم يسيع به على الإطلاق . وأفهم وزواءء البعواث أن رمن waht‏ 
المقدسة قد فات ء فأخفةت الميمة الديلوماسية Bue]‏ ذريما . ( ويثاء القدر 
أن يكتشف نابليون هذا المشروع العجيت أثناء احتلاله مدينة هانوفر يعد 
ذلك بأكثر من قرن كامل ! ) غير أن إقامقه فى باريس عوضته عن هذا 
الفشل السياسى » إذ أتاحت له فرصة الألتقاء بعدد كبير من رجال الدين 


والفاسفة والعلاارياضى والطهيعى نذ كر منهم على الريب : أنماوان gal‏ 
til alley‏ » وكرستوان هیجنز » els‏ هاريوت . بل لقد أسعده المحظ 
دشاهدة موايير فى إحدى مسرحياته .. ولايد أنه شعر ris‏ وجوده في 
باریس كأنه يعيش ف ببته وبين abel‏ » فانطلق اسانه باللغة الفرنسية GB‏ 
نيابت أن أشنا » وساعده هذا على كتابة أهم أعماله بهذه اللغة الى 
كان ل چا اللاتينية » لغة Jl}‏ والعلناء . 


وسافر أيهلتز فى شهر ينايبر سنة ٧۹۷۳‏ فى ate‏ أرساما أمير ماينس إلى 
لفدن » وكا نت إذ ذاك مركا هاما للبحوث الرياضية والعادية . وقد fal‏ 
فرصة إقامته فى العاصمة الإجايزية فكهب رسالة إلى هو بز الذى كان جما 
بفاسفته الطبيعية . ولكنه يعلق ردا ليما » فأتصل بأعضاء الجميةاللسكية 
وتوثقت أواصر الودة الروحية والعامية يدنه وبين العالم الكماوى الشهير 
روبرت بويل : غير أن إقامته فى oad‏ لم تدم طويلاء فل يلبث أنغادرما 
ف شمر مارس من ننس السنة عائداً إلى باريس على أثر الأبناء الى asth‏ 
عن دفاة أمير مائيس . وأذن لالأمير الجديدة فى الاحيفاظ بلقب مستشاره 
القانونى, واکنه حرمه راتيه وجرده من بعثته الديلوماسية ! ومع ذلك 
ققد كن من مد فترة إقامته فى باريس ثلاث سئوات أخرى » قضاها 
متفرغا لادرأسات Rydal!‏ عا كنا على البحث والإطلاع وتبادل الأفكار 
مم الماماء فى عاصمة النور ؛ و كسب عيشه من الاستشاراث القائونية ( إذ 
كان خبيراً فى شثون الطلاق 1( والإشراف على تربية ابن بوبنبرجالستشار 
السابق الذ كر ٠‏ 


كانت أهم aha‏ وجوه فى تلك الفترة فى اارياضة ه فقعرف إلى 


2 ON ee 


Stel‏ باسكال وطور الالة الحاسبة» وفتح له هيجنز باب الدراسات الرياضية 
العالية الى سر عان ماتفوق فيها على أستاذه ! وكان أءظم ماأدث إايه هو 
list‏ الاب اللامتناهى فى الصغر ( التفاضل )الذى أعه سنة CVV‏ 
وکان نيوتن قد سبقه إليه سنة ( 1558 ) دون أن يعمل . وقد بين البحث 
بعد ذلك أنهءاتوصلا إليه بطرق مختلفةءوفى استقلال تام عن مما البعض» 
وإن كان هذا لم عنم من نشوب خلافات مؤسنه حول أسبقية أحدها 
al‏ . 


وغادر باريس ف سنة ٠۹۷١‏ عائدا إلى بلاده » بعد زيارة قصيرة 
للندن دلاهاى Sede‏ لقى اسببئوزا واسعمرت الناقثات الفاسفية بينهما 
عدة أيام . وقد ظلت هذه الزبارة Tote‏ لاجدل . كا أءاط الفموض Whey‏ 
النياسوفين . ولكن يبدو أن انز لم يقتم بارا اشوا + rales‏ 
4% عن الله دنقده للا دان »وأن لم يكن هناك شك فى أنه سعى للاطلاع 
على مخطوطاته الى dale‏ الفياسوف البو لندى المنطوى على اسه Lane leaped‏ 
ويظور أن spied‏ قد انه إلى اسبينوزا والأمل يداعبه فى أن يجد اديه 
الل الذى ينقذه من أخطاء ديكار ت !1 ol Wb‏ يود هذا JEL‏ يكس منه 
وسغط عليه ! ولسكنه لم يخل مع ذلك من Slat‏ به إذ أقنمقه النقائج الى 
توصل إليها سبيتوزا بأن التفسير الیکا نیک للعالم تسیر غير كاف © کا 
a‏ بغير شك بفسكرته عن القزوع وسعودون الى أخذت شكلا خراديه» 
ولمله أن يكون كذلك قد تأثر قليلا أو a Cad‏ عن الجوهر الكلى 
الذى أصبح أديه قوة دينامية فردية متميزة بعد أن أدار Aes‏ ناحية 


أفلاطون وأرسطو والمشائين ! . 


مهما يكن OB gt ye‏ مات أسبيدوزا بعد ذلك بشهور قليلة . وكقب 


3 هذا sles}‏ 3 إن al‏ ميا قوز 0 غريبة 3 ماي بااتناقضات (oe‏ 


وصل ايبلةز إلى حانوفر فى شمر ديسمير سنة 159/5 . وقبل فظيفة 
مستثار فى بلاط الدوق يوهان فر بدريش onal‏ مكقيتة , Pan‏ الدوق 
عطفه الشديد على ليبنيز وتفبمه مشر وعاته السياسية والدينية ومنعزاته 
العانية . وبقيت العلاقة بينهما أقرب ما:كون إلى العلاقة بين الأصدقاءحتى 
OL‏ الدوق فى سنة ۱۹۷۹ فأحس zing!‏ بخسارته الفادحة » الى زاد من 
وقعها على نفسه أن خلفاءه لم a sayin‏ أو يقدروه . فد خاف الدوق شتيقه 
رسك oder ola ws Sass!‏ أبثه جورج ‘ey‏ وام يكن هما أصوب 
من ذكاء العقل أورقة القاب » ومع ذلك فقد شاءت العناية الألبية أن 
تەرى الفيلسوف الوحيد عن خسارته بالقرب من سيدة مثقنة نبيلة لم تبخل 


عليه هی ولاابنتها عودتها ورعايتها . 


و a‏ هل هالسيدة ی الدوقةصوق زوحة الدوق Slated gl‏ وجستء 
وأما أبنتبافى صوف شارلوت الى صارت يفك ذلك ala‏ روسياءداتصات 
الصداقة المقاية Gallet‏ ما : فاته ال كير من أفكاره الأصياة»ومدت 
1 
\ 


إلى قلبه الوجيد أشعة دافثة أوحت إليه ببعض مؤلقاته الفلسفية | . 


الرحلات” بين سفق ٩٩۸۷‏ ا ةا إلى dy‏ عن طريق فيينا وروما» 


yt —‏ ند 


الم والكنيسة »كا حاور مع بعض اللاهوتيين الجزويت عن يمثتهم إلى 
الصين وعن عقاءة الحضارة الصينية . وعرضت عليه وظيفة أمين مكتبة 
gall‏ . وكان من Kat‏ أن ساعده هذا المرض الذرى على 
الوصول لتصب اللكاردينال » لولا أنه رفض أن بتحول إلى الذهب 
السكاثو ايكى . 


مكذا oxi‏ حياة piled)‏ بين واحباته ومهام منصيه المديدة sll‏ 
وزعت جبسوهه بين ACU‏ و كتابة التاربخ Geb gills‏ بين Kell‏ 
الكاوليكية والبروتستنقية وتأسيس الأكادعيات وإصدار الفقاوى 
القانونية ! دمع ذلك فند وجد شيثا من الفراغ الذى مككنه من العسكوف 
على بناء مذهبه الفاسقى . فكب فى سنة ۱۹۸٦‏ « المقال فى الميقا yb‏ بةا 2“ 
وهو أول تلخيص عمل فيه أهم أفكاره الفاسفية والدينية كفكرته عن 
الجوهر البسيط والاتساق القدر ¢ وقدمه للعالم اللادوتى أرنو الذى ظل 
براسله أريع سنوات . أما أول عرض منمجى لذهيه فقد نشره بعد ذلك 
بتسم سدوات( ٠۹۹١‏ )فى مالايزيد عن ثلاث عشرة صفحةف معجلة الملماء»"" 
الى كانت تصدر فى باريس تحت عنوان « الذهب الجديد عن الطبيعة 
والاتصال بين اللو اهر»” . 


ومكن ايبنئز فى سنة ١1/١6‏ من | كال « VG‏ الجديدة عن 
a 1 ae 5 7 3 avi, * ( 5‏ 
المقل a « 5 peal‏ الى اقش یما اراء حون لوك عن نظربة العرفة re]‏ 
Discours de Métaphysique .‏ )1( 
Journal de Scavans.‏ )2( 
Systéme nouveau de Ja nature et de la Communication des‏ )3( 
Substances .‏ 
Nouvesux essais sur l‘entendement humain.‏ )4( 


سد "لو س 


كتابه « مقال عن العف الإسانى ( 159٠‏ ) » مناقثة واسعة . ثم شاء 
الوت أن يماجل لوك قبل الانقباء من هذه المثالات بتايل » ‘tied one‏ 
عن نشرها وم تظور إلا بعد وفاته مسين سنة ( سنة ۱۷٩١‏ ) . 

ويبدو أنهتردد فى نشر رسااةهالشهيرة عن المدلالآلبى أ والتيوديسيه 
حى أت عايه صوفى شاراوته فى نشرها (وكانت قد تزوجت من فردريك 
الأول وأصبحت ماءكةءلى بروسيا) ARI pbs‏ سنة »197٠١‏ وسرعان 
ماذاع وانشر of‏ وأثره بين الناس . د کان عنوانه الفرعى وحده كافيا 
للدلالة على موضوعه : طيبة اله ( أو خيريته ) » دحريه الإنسان » وأصل 
pl‏ 2 كيان أردودهعلى الانتقادات الى وجبها إليه الفياسوف أأفر نسى 
بير بايل فى قاموسه التاريشى والنقدى دور فى هذا الأثر الكيير . 

و استطاع tiga!‏ قبل AT ga‏ بسنتين أن em‏ رسالتين Cont nae‏ عاص 
فيبءا فاسفته وصاغها فى عبارات دقيتة كية . كانت Las)‏ هی اليادىء 
Alia‏ للطبيعة والفضل AIL‏ أما الثانية فقد ت ركا ay‏ عنوان ٠‏ ثم 
عرفت بعد ذلك باسم المونادولوجيا”" . وأصبحت أشبر أعاله وأ كرها ٠‏ 
دلالة على مذهبه . وقد أراد اها أن تكون مدخلا ميسطا لفلسئتهءوأهداما 
(هى أو البادىء فى رأى بعض الشراج ) للاأمير يوجين الذى مرف به فى 


فيا و كسب موده 0 


کان ited‏ من هواة كقابة الرسائل . وتهم a‏ مراسلاته ا 


(1) Essais de Théodicée sur la Bonté de Dieu, la liberté do 
L,homme et l‘origine du Mal (1710). 


(2) Principes de Ja nature et de la Grace fondé on raison. 
(3) Monadologie. 


س 4 س 


من Bee‏ إسم ۲ وقد ضمنها Ly ote‏ من آرائه فى السياسة والدين 
والفاسفة » وبث فيها كثيراً من هموم العاام الوحيد الذى يستتضىء الناس 
بنور عقله ؛ ويضنون عليه platy‏ يدفء قليه . واعلها كانت أنسب وسولة 
للتعبير عن أفكاره العميقة وخواطره ald y‏ الأصياة SW‏ حرمه القشةقت 
Sle alle‏ فرصة تقييد طوورها الشاردة فى قفص الكتب المنبحية المفستة ! 
ولم يتسن بعد للباحثين أن ينشروا كل هذه الرسائل المبعثرة المكتوبة 
بخط ردىء تصعب NS‏ اولاش كأنها حاء لا پتڪزء من حواته وشخصيته 
ونشاطه العتلى المعدفق . 

مات gad‏ فى ها اوفر فى الرايع عشر من nab gh‏ سنة ۱۷۱١‏ بعد أن 
باغ السبعين , مرض قبل موته بالنقوس » وامتلآت نفسه مرارة من جود 
الأصدقاء والمعارف واازملاء » وبقوت معظم أعاله الفاسفية والعاميشذرات 
ناقصة» واخفقت أغلبمشروعاته السهاسية Ae Ally‏ وكان أمير هانوفر س 
اعتلى عرش jel‏ \ قبل tag] slog‏ بسنتين و "مى أنسه جورج الأو ل — 
قد تخلى قبل ذلك عته . وكانت صديقتاه وراعيقاة النبعاةان تك الأميرة 
صوق أم هذا الملك وشقيئقه الماسكة صوفى شارلوته ‏ قد اختةجا من مسرح 
حياته الى لم تعد حمل بعدهما Kuby.‏ فى أيامه الأخيرة أن يغادرهانوفر» 
ولكن صحته كانت قد cube‏ . وعندما مات لم تمش فى جنازته dol‏ 
من رجال spall‏ الذين اتمموه قبل ذلك dab lic‏ الكنيسة داقبوه «المؤمن 
Sib alg eel 6 ea es‏ 
وتجاهلت الجمية الملسكية البريطانية نبأ وفاله © وأحملته أ كادعية cay,‏ 
الى أسسها وكا نأل رئيس Ul‏ لم يكيعة إلى 078 سوى تابعهوسكرتيره 
الأمين كبارت , وسار abs‏ » كا قال أحد شبود العيان ‏ كاله 


— Yo سس‎ 


ل لعن اد قاطم طريق ؛ و كأنه بكن زينة بلده . ولولا ALE‏ البأيغة 
اہی alas‏ بها Jats gb‏ -- أبن أن الشاغر Gogh cm pull‏ يعد موه 
بسنة كاملة أمام أ كادعية العلوم فى باريس لأصابنا اليأس الطبق من 
قسوة الإأسأن . | 
Ky‏ أعاله بقهت على الرغم من سوء ELI‏ الذى Bole‏ فى أواخر 
Alo‏ . وستضمن له الجد د الطاود ؛ إن كان فى هذا العالم al‏ الام الذى 


ار d‏ حسن pall‏ 4 شی ء۶ امه الود al‏ 


Hd فلسفة‎  ايناث‎ 

العالم كل متجانس : 

ترجع فكرة « الجوهر » إلى أرسطو الذى ندين له بعدد ضخم من 
أفكار ذا ومصطلداتنا الفلسفية . والجوهر عنده هو للاهية النى يتوم عايما 
وجو د كان نردى معين . هذه الماعية قظل ثابئة وإن تغيرت كل الخصائص 
الخارجية اى عيز هذا FEN‏ من حجم وكيفيات وعلاقات .. . الخ س 
وقد دارت مناقثات عديدة حول فدكرة a ghl‏ الأرسطية ف القرئين السابم 
pte‏ والثامن مشر » ووقف منها الفلاسفة بين مؤيد ومعارض . أصر 
القدريهيون على رفضها وحاولوا أن be yi‏ من الفاسفة إلفاء ( فهيوم مثلا 
يول انها وهمءوأن الجوهر ايس إلا giles ( ai line ¢ yf)‏ عنها الدرسيون 
Wi‏ كانت alas te‏ | ف مذهبوم الفاسفى. وعارضها المقاهون مثل 
ديكارت واسبهتوزا . ولكنهم عثلوها فصورة أخرى ممدلة ) فبيتما يقول 
دكار ت بجوهرين مخاوقين ها الفكر والامتداد » إلى Cale‏ الجوهر المطاق 
4 الل © قول أسبونوزا وهر واحد لا مثناه عسكن أن نسميه Bl‏ أو 
الطبيعة ) . 

وقد احتفظ لببنةن بفكر hls‏ هر ٤‏ بل lpia fam‏ حور فأسفته ent‏ 
فيها بين عناصر قدعة من القراث الفاسنى إلى جانب أذكاره الخاصة؛ ميث 
wei!‏ بها إلى تصور أصول وجديد » واختار لبا كذلك اصطلاحا جديدا 
هو « الونادة » 0 ستخدمه إلا fae dae‏ ۱0۹۷ . ش 


ست ل — 


لهذا مركية » أو هى على حد تمبيره الذى ل يوفق فيه « alge‏ مر OAS‏ 
ولا كانت هناك جواهر مركبة فلابد فى رأيه أن کون هناك جوأهر 
بسيطة . هذه الجواغر اليسيطة هى الى يسميها المونادات » وهى « الذرات 
الحتوقية coll‏ تتسكون منها الطبيمة » . 

والكن وصف الونادات بأنها ذرات لا يخاو من إساءة pill‏ لأنها 
شىء مخقلف عما تعرفه الهوم من الذرات ؛ ذلك أن ليبنتز لا يقصد منها أن 
تسكون هى المفاصر الطبيمية النهائية التي Jonas‏ اليما المادة » ومن ثم فلست 
هى الذرات ولا الجسيءات أو الجزئيات الأولية SW‏ تفسكون منها الذرة . 
بل al‏ ان يتردد قى دصف الذرات وار يات الى تتسكام عنما elisall‏ 
as, aL‏ بأنما « Pl ge‏ مر كبة » » لأن کل الأجسام فى نظره قبل الفسمة 
مهما كانت صغيرة ؛ وعملية القسمة هذه عسكن أن می إلى مالا نباية . 
وان تؤدى مناهج النزباء الحديئة إلى | كتشاف الوناداة الى يتصورها » 
لأن للونادة لا عكن تصورها إلا عن طريق الفسكر . ولمذا cop‏ كا يدل 
peel‏ بسيطة » fang‏ ه_ذا فى رأيه أنها لا تقبل القسمة » وايست مادية 
ولا شكل اما » وهى كذلك لا تقكون ولا git‏ . ومثل هذا الجوهر 
لا كن أن يكون موضوعا من موضوعات الملم الطبيعى الحديث . 

وإذا كانت مناهج العلم عاجزة عن الوصول إلى فكرة الوناداة » 
فمل ع كن أن تطبق عليها مناهج الرياضة ؟ fate‏ أنتسكون موث ايبنتز 
عن SUSI‏ العناهية فى الصغر داخل حساب اللامتناعى الذى | كنشنه قد 
أثرت على ALT‏ اليتافيزيقية . ولسكن لا aan‏ أن Als‏ فيتقدير هذا الأثر 
ea fallen oUt Sas SG Wal Galt‏ ادف كنات 


على الاطلاق : وفكرة المونادة ايت فكرة رياضية ‘ لأن oem Sas!‏ 


— fA — 


صراحة على وصف المونادات بأنها نقط رياضية . لاد درس الناسفة 
الفوثئاغورية يعير ak, 4 AS‏ 0 يقب إلى ما ذهب إليه فيثاغورس 
وأتباعه من تفسير ماهية الواقم شرا Apo Mog LG ols‏ دراه 
تفتقر إلى كل الاما ص الدينامية . انها أفكار وليست قوى أو طاقات . 
والمونادت d‏ ةيا مراک ح1 gil‏ 2 أو الطاثة . وقد عبر عن هذه 
الفسكرة الأساسية ف تعر dt‏ المشوور للجوهر ‘é‏ وهو الذى d alibi‏ أول 
عبارة استبل بها كتابه مبادىء الطبيءة والفضل الالبى : « إن الجوهر 
و قادر a J ve‏ 


r 
o 

= 

سي 
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كا تنج 5 sed vie‏ . ويعققد ليبنئن أن فسكرة المونادة تقدم ل 
claill‏ الذى نفسر به وضع النباتات والميوانات والسكاثنات البشرية 
وکا با من الءالم الجسمى فى مجموعه . ففى كل كاأن حى'فرد ٹوجد موئادة 
رئيسية تتحكم فى سار المونادات الي Galle,‏ منها . ويطلق ايبنقز على هذه 
المونادة الرئوسية Lee]‏ استماره من المصطلح الأرسطى وهو « الأنقيايشيا ». 
فالمو نادات « انتايخيات » . ولدكل Obs‏ « انتيليشياه » . والانتيايخيا 
الموجودة فى الميوان تسمى « النفس » » والى توجد فى الإنسان تدعى 
« المقل » . 

وواضح أن فاسفة ليبعز عن المو نادات ine‏ بالفسكرة التدعة ن 
تساسل الكون أو تدرجه إلى Glib‏ رتفم بعضهأ فوق بءض. فمو نادات 
الأجسام Gol Jee‏ طبقة » تملوها الو نادات الى تتسكم فى النباتات » ثم 
تأنى مو نادات المووانات الى ترتفم فرتها » إلى أن نبلغ المونادات الى 


Ree‏ البسكائدات البشريةوتتجاوز سار الطبقات. ثم نجد أرواحاً أسمى من 


FE سن‎ 


الأرواح البشرية تقوسط بين الانسان والله » وأخيرا ند المونادة المركدية 
« الالقة » الكاملة الى تعلو فوق ساحلة المونادات الفانية» ألا وهى aN‏ 
داكن هذه Ol well‏ القعددة ليست مناطق مخقافة ممزدلة لأن المالم 
لا يتكون من أجزاء منتصلة» feats lcs‏ فيه كل شیء بکل شىء » وهذا 
الاتصال يقوم على أن كل ما عو ٠وجود Me]‏ هو مونادة أو كان فرد 
مسقل . والواقم کله له طابع الانتيليخيا أو صفة الروح . وفكرة الاتصال 
dal ally‏ بين 0 الوجودات 3 كل عاو براد ily cats‏ إلى 
pole‏ متنافرة . وتاريخ الفكر البشرى ملىء مثل هذه الحاولات . 
ولا شك أن الهوة السحيةة be yom a‏ ديكارت بين « الجوهر الفكر » 
د « الموهر امعد » كانت عثابة انذار خطير لم yates! gitar‏ أن يتجاهله 
ولكن لا شك أا أن أوجنةن عندما | كد القرابط بين يم ls ge gil‏ 
قد عرض نقسه ومذهيه حطر aT‏ ألا وهو Sash‏ الحدود الناصلة بين 
مناطق الوجود المتميزة أد طمسها . وهذه نتيجة تنقبى Vall‏ كل الفاسفات 
الواحدية الى تمجز عن تفسير الواقم المتنوع نظراً لأنها تقم فريسة APY‏ 
الو حدة gil‏ تنطوى عليها . 
وتعبر فلسفة ايبئتز عن فسكرة الاتصال المستر بين جميع الموجودات 
عن طريق تطبيق فكرة الو نادة اللامادية على كل شىء Kady‏ الانصاف 
يتقضينا القول asl,‏ يطبق هذه الفسكرة بصورة لا تخاو من العمق والاصالة. 
فهو يقول فى ons tal‏ من الموناددلوجيا : « هذا الترابط أو هذا القلاؤم 
بين a‏ م الاو قات وبين كل منها على حدة » ثم بين كل واحد من | والججيع 
يقرت عايه أن حتوى كل yh gm‏ بسي ط على علاقات تعبر ۶ن fem‏ 


0 حية دا “مة للعالم‎ ee re | الأخرى ‘ وأ ن يكون ثبعا‎ ol gh 


مك اوه a‏ 


( المونادلوجيا 5ه ) ولكن بها تمكاس المرآة جزءاً lagen‏ من ااواقع فدسب» 
فإن كل مونادة فردية» تكس الواقع فى مجموعه . 

فكرة ساحره بغير شك » ولكنها تحير القارىء دتدفعه إلى السؤال 
عن طبيعة ذلك الانمكاس ولا بد أن نتذ كر ما قلناه من أن المونادات 
قير مادية» أى انها شىء عقلى أو فكرى خالص . وهذا يفسر لنا أن ما 
هو ف الخارج 2 کن أن يتمثل داخل المونادة .وهذا هو Call‏ حمل ايبنقز 
صف هذه القيئلات il‏ « إدر COE‏ ولوس من الغرورى أن تشعو 
الموئادة الفردية بهذه الإدرا كات . فالمو نادات العليا ‏ كنقوس الميوانات 
والعقل الإنسانى بو جه خاص — ہی الى تشعر بها شعوراً واعيا . بل أن 
هذه المونادات GLI‏ لا تشمر إلا بجزء من هذه الادراكات . 

وعكذا يوفق ايبنتز بين البدأً الأساسى الذى يول ان كل مونادة 
مرآة تمكس الكون بأ كله وبين التسربة المباشرة النى تقول Lilie gh‏ 
لا یی سوى جزء بسيط من العالم . وتصورات المونادات أو إدراكاتها 
ليسث صوراً Ale‏ باقية » وما هى eye‏ من عملية ديناءية م فيها الانتقال 
بصفة مستمرة من ادراك إلى ادراك آخر . والفم ل الذى يسببهذا Sass VU‏ 
السثير هو « الازوع © . وبهذا يكون الإدراك والازوع مقاورين لاحياة 
الى eae‏ بها المونادة . 

* ¥ % 

دتفكير أيبنةز يبل إلى التأليف والتركيب والتونيق بين AST‏ 
واللذاهي والأفكار المتمارضة . ولسكن يبدو انه لا ينجح دايا فى ذلك » 
فهو إذا كان يقول بترابط جيم الو نادات واتصالها ببعضها البعض » فهو 
شول من ناحية sel‏ ان كل مونادة ملل حدة ذات كيان فردئ مسقل 


~ YP — 


Auman‏ هام الاستقلال . وقد قول oF‏ أن saga)‏ هو أعظم من Je‏ بفكرة 
التفرد . صحيح انه لم يكن أول الفائلين يها » إذ أن للشكلة موجودة فى 
الفسكر الغربى منذ ape‏ أفلاطون . ولكن الق أنه حاول أن حوب عليها 
tol‏ ,4 حل awe fs BAY‏ . مو ری أن ميدأ القفرد مو جود ف ميدأ النرابط 
بين جميم alot ll‏ أو بالأحرى ف ەس اة الى كوم عليها هدا tas!‏ 
الأخير » أى فى انمكاس GK‏ كله عن طريق الإدراك . فكل مونادة 
قمر oe‏ الأخرى و ی دردة إدرا کہا ومدى هذا الإدراك oe‏ الوضوح 
والتمون 0 أو geal‏ ض وألا خةلاط co i ٠‏ مس شمر ودا دن الادرا كات 
الى بايا العقل laa? No 5 lay‏ وت الإدرا كات oe‏ دوت الدرحة 

فو سب 3 بل أن لكل مونادة منظوراً اما تمكس العام كله cr‏ خلاله 3 

sei 6 HE wei | gm من‎ r tl إذا تأماما‎ ‘ edgar واحدة‎ Aus da وک أن‎ 2 

ف کل i ya‏ على صورة Aalto‏ هام الاخيلاف» وكأن لبا sly glace‏ ملد 
كذلك توجد أيضا س بسبب SARI‏ اللانهائية لاتعواهر البسيطة س وام 
عديدة مشقافة أسث فى الواقع إلا ماقو Joly AOL‏ وفنا jail Oto J‏ 

cals‏ كل مونادة على حدة » — ( الو نادولوجيا باه ) وهذه في الحتيتة 

ay a)‏ بالغة انلو بة : انها توفق کا قات بين ميدأ ين 0 وتاس بين تفرد 

كل وجمة نظر لاعالم وبين وحدة العالم المنظور إليه هذه بالإضافة إلى أن 

تفرد كل مونادة على حدة يقسق مم الترابط العصل بين الونادات . أي 

أن تفرد الفرد rate‏ بترابط. الكل . 
my)‏ كد اهنت فكرة التثرة بفسكرة Se‏ ى . فهو Sr‏ أن اأو sols‏ 


لوست شر ads‏ ووب 04 tcl‏ ي OES‏ منعرلة عاما عن oli‏ الونادات 6 


ae‏ ست 


دمحكوم عليها بالعزلة KA‏ ماهيتها . فهو يذهب إلى استسالة التفاعل 
الباشر بين المونادات الفردية — فليست هناك مونادة تؤثر على الأخرى » 
وللونادة عندما تحصل على ادراكاتها أو تنتقل من ادراك إلى آخر » إما 
تفعل هذا من داخلها فحسب . وقد وضح هذه الفسكرة بقوله امشهور : 
« ليس للمونادات نوافذ كن من خلالما أن Fig‏ إليها شىء أو يرج 
منها 6 tym Joli gl)‏ ۷ ). 

Lf,‏ فكل موناداة تعتمد على نفسها فى تكوين الصورة الى لديها 
عن العالم . ولكن كيف نعرف أن هذه الصورة تتفق مع واقع العالم ؟ 
وإذا تفير العالم نكيف نعرف أن صورته قد تغيرت كذلك عا am‏ معه؟ 
وكيف نبين أن كل مونادة فى المالم ties,‏ بكل المونادات » وأن كل 
تغير يلحت بإحدى المونادات Katy‏ ف كل مونادة أخرى على عو واضج 
أو غامض ؟ 

بادأ ليبنتن إلى فكرة الله للاجابة على هذه الأسئلة العسيرة . لقد خاق 
الله cet‏ الو نادات age bial!‏ أو القانية » وقد nt leila‏ لو مت Le ool‏ 
وفنا لاقو انين الداخلية الكامنة فيما » لمكست هذه الادراكات ادراكات 
المونادات الأخرى ومن ثم العالم كله. وهذا هو ما عبر عنه يمبدأه الشبور 
عن « التناسق المقدر » أو « التجانس المدبر » . فقد حرص dil‏ عند خلق 
الو نادات على محقيق التجانس بيتها جميما . 

وقد استمار tise!‏ تشبيها طريفا سبقه اليه غيره عندما صور الهف صورة 
صانم الساعات الذى أنشأ عدة ساعات تدور فى وقث واحد بثير أن تزكر 
إحداها على الأخرى:.. 


كيف اهتدى pred‏ إلى هذه الفكرة العسصيبة ؟ AY‏ أن أبحث عن 


جذورها فى مذهيه ننه » وستسدها فى فكرته عن المونادة کا يدها فى 
فكرته عن العلية . ان المونادة بسيطة» ومعى هذا انها غير مادية . والعلية 
عاد يقر ale‏ ية لا one‏ أن توجد إلا فى عالم من الأجسام eel ey ٠‏ 
على هذا فى نظره استحالة تصور علاقة علية بين جواهر لا مادية . 

وهذه الفكرة شأنها شأن أفكار كثيرة غيرها توضح أن tag)‏ خو 
ابن عصره الخلص » الذى لم يستطع أن يتحرر من القصور العلىالذىقيدته 
ag‏ فى أغلاها الثقيلة . 

das‏ لليبنقن بعض odall‏ فى هذا » نقد el‏ بالقفسير الآلى الذى كان 
al iva‏ الكشوف العادية فى Sa pas‏ وان لم 9 به مع ذلك تسلما أعمى. 
فو يقبل فكرة الألية من الي Nor‏ بريد من dba eel wel‏ 
فكر 5 الغائية . وهمذا نحده اول التوفيق logins‏ » كا حاول التوفيق بين 
كثير من الأفكار والآراء Me yell‏ ان كلا اارأبين يفسر أحداثالعالم 
من وجبة نظر مشتلنة » فهذه الأحداث من وجبة النظر الغائية تخدم غرضا 
معينا » وهى تم من وجبة النظر AIS‏ لأن الأجسام المادية gl‏ تقوم عايها 
تمتك ببعضها على أساس التوانين الألية VM‏ تتذير . وهو حاول أنبوفق 
بين Seay‏ النظر كا قلدا بثير أن يحدد لكل متهما petty Vere‏ به 
ولا ola,‏ . فيسل Kall,‏ الأنيه الى تذهب إلى أن كل الممليات Ay yal‏ 
با فى ذلك العمليات البيولوجية » »كن تفسيرها تفسيرا أ ليا . واسكنه د 
من هذه الفكرة فيبين أن est‏ الأحداث النزيائية عسكن تفسيرها MAT‏ 
تفسيرا غائها . 

وهو يوضح هذا عن طريق التميير بين « ملدكتين » ماكة الجواهر 
المركية أى الأجسام » dey‏ الجواهر البسيطة أى المونادات . والعاية 

(م؟ - الونودولوجا ) 


س 4 — 


rm‏ سک ماسكة الأجسام ء أما مماسكة الو نادات فتحكها الغائية وهاتان 
المامكقان led‏ مستقاتين عن بعضوءما البعضء ولا توجد انجنيا إلىجنب» 
بل يكونان وحدة واحدة» وإحداها هى الصورة الى تظهر بها الأخرى . 
وهكذا إن فكرة اتساق المالم الى محدثنا عنها فى سياق PITS‏ عن 
« الاتساق القدر » slay‏ عندما نتحدث عن عالين أو ماسكتين للعلية 
والنائية . يعبر عن هذا قوله : « ومملكها الملل الناهلةوالغائيةمتجانسةان» 
( الونادلوجيا «(V4‏ 

هكذا توفق نظرية المونادات بين العلية والنائية . وسناك سوب فاسنى 
أخر alee‏ بقمسك بفسكرة الفايقوهو تأ كيد أنقوانين الألية تقوم فى القيقة 
على قوانين المائية وتعقمد عليها . وتفسير هذا أن القوا نين الألية بطبيمتها 
قوانين عرضية حادثة » أى Ken‏ أن تسكون غير ما هی عليه فى الواقم - 
إذ يمكن من الناحية المنطقية البحقة أن #صور وجود عوالم أخرى کہا 
قوانين طبهعية أخرى مشتلفة عن القوانين الى نمكم عالمنا . أما أن هناك 
قوانينمعينة le KE‏ فلا يمكن أن نقره إلا إذا سامنا بحرية المبدأ الذى 
يقوم عليه العالم » أى إلا إذا سامنا بحرية الله التى تتجء إلىشعدف أو غاية 
شأنها فى هذا شأن كل حرية ای : 

ومن هذا كله نرى أن القوانين AT‏ لاح ركة تشير إلى ساف عاق 
تسعد إليه » وأن فكرة النائية فكرة أساسية فى فلسئة Site)‏ العابيعية 


و بغيرها N‏ کن تصور ode‏ الفاسفة , 


(ب) الإنسان مونادة عاقلة 


كل ماقيل عن الونادة بوجه عام يمكن أن يقال أيغناً عن العقل 
الإنسالى.فرو بسيط لايقبل القسمة » وهو غير مادى 6 لايتكون ولايقسد 
بالموت . أنه ميدأ النشاط القاقالى oT joe‏ العالم كله . والذى عيز مونادة 
المقل الانسانى عن سار المونادات هو طبيعة إدرا كاتها . وهناك جزء من 
هذه الادراكات يدذل فى lia gad‏ » ويطاق ليبنةز على هذا الشعور أوهذه 
Ball‏ الى jak‏ لنا من إدر اکا eel‏ 2 الوعى »© Apperception‏ ات 


إلى هذا أن إدرا كاتا الواعية babar‏ د | ووض 


أن إدر رحة 05 ۳ و حا وعيدها 
عن الإدر اكات الى تقم للنفس اليوانية . والعقل الإنسالى مونادة عليا 
کم فى المونادات السفلى الى :_كون الجسم اليشرى » شأنها فى مذاشأن 
على الأجزاء العو ية الان ف الک ات | ديشترض Pry‏ ف كل 
کان حى عدا لانباية له من مبادىء w PAG MAL‏ اساسا أىفن. 
مبادىء کم d‏ ميادقء by \ pia aol ree‏ کہا gr. d‏ الوقت 
مبادىء فوقها , 

العقل إذا هو اليد الأعلى lh‏ الإنسان © وكثيرا ماقارن الباحثون 
tied! oe‏ و فلاطون حولهذه النقطة الى تقصل rally‏ العا ‘as‏ ولشكنهم 
نسوا فى أغلب الأحيان أن MA‏ ليبنتز عن الإنسان فلسفة غير أفلاطو نية 
بالمرة Gy alld,‏ أن أفلاطون يمد النفس مستقلة عن البدن الذى حلت فيه“ 


ae ae‏ ا 
دهى gia‏ فيه زمنا ينقهى بانتباء الأجل فتقحرر منه وتنفصل عنه .فالبدن 


— N 


Pall ces *و‎ 


كل الاختلاف (وجود العقل hi‏ ف رأيه datas‏ بالضرورة على 


نفس © أو هو قبرها على حد تعبيره اأْدْعود فى محاورة فايدون 


وجود الد + وهو إن وجد فلابد أن يكون مونادة رئسية متسكامة فى 
جموعة من الو نادات الدنيا » أعنى فى tun‏ عضوى » ويستحول عايه أن 
يكون غبر ذلك ولهذا نجده يصفرأى أفلاطون فى وجود متفصل انقوس 
عن dail stan SI‏ دعوى gl!) » dye yd.‏ نادداوجيا 14( وواضح أن 
نقارة أيجنتز هذه إلى العلاقة بين النفس واد - و dens‏ كا lal‏ 


الك tees‏ د آلا + alla Sew ow‏ و Salt ay‏ ثية عل مف هيه 


ree س‎ Ue oe! فب عن اظارة‎ Nem 3h كل‎ 

cae yada‏ . فإذا كانت الادة عند أفلاطون شيثا غريبا على Sil‏ » بل 
شيئا معاديا له » فإن الادة عند اوبنتز هى المظور الذى تتسلى فيه الونادات 
اللامادية وممنيهدا أن ألادة مقماتة بالعقلتمانا AAs ally! Ane Gall‏ 
أن 7_كون ذات طبيعة عقلية ٠‏ و مناه at‏ أن دة يشقرك مم غيره من 
oy ful‏ على النظرة اليونانية الى تنتقص من شأن الادة ونقلل من قيءة 
الأشياء المادية ٠‏ صديح أن الممراع بين أنصار المادة وأنصار الروح ام ain‏ 
يمد » وأن ارب bapa‏ لم سم حی ايوم ولانظن igh‏ تحسم بشكل 
Shs‏ إذ يبدو أنه ليس من السهل أن نعطى العالم المادى الحسوس حقه بغير 
أن نبال بغبر حق فى شأن اهانب السكمى من الواقع على حساب الجانب 
ae‏ . وهذاهو الذى pied al gle‏ وترك asl‏ على فلسفعه الانسائيةءلقد 
مر المادة من خلال المبادىء اللاماديةالسكامنة فيها وأتاح له هذا القفسير 
7 يصور العلاقة بين النفس والجسم أو بين المقل والادة فى صورة الا م 

والحكوم DY‏ صورة السجان والسجوثك ! . 


كانا يعرف حكاية البراهين التى ساقبا أفلاطون لاثبات خلود النفس. 
لقد أ جد نفسه فى صياغةما ووفق فى بعضها ithe‏ التوفيق فى يعضها الآخر» 
(Ky‏ هيما لم تسم من النقد . أما pide!‏ فهو So)‏ أن oak‏ لا cea‏ 
إلى craly‏ معقدة ولا بسيطة . إنه Cite‏ على مقهوم اأونادة Holi his‏ 
كا Jar lade‏ القسمةء وهى لهذا خافدة . ولا شك أن هذا بسرى على 
مونادة العقل وقد Slaw Mos‏ : كيف دوق pen!‏ بين يدا خلود ااعقل 
( أو ااروح ) وميد الارتباط الضرورى الدالم بين المقل والجد ؟ 

be‏ أمبنقز أن يكون الترابط بين الجسد والقفس من الغوع السكولى 
( أو الاسةاتيكى ) لأ فى القيقة يعبر عن علاقة حية إلى أبمد حد . فكل 
الأجسام فىحالة غير وتحولداتمين ؛ وى الأجسام المضويةثفقد باستدرار 
van‏ الأجزاء و اسب أجزاء band‏ . وما نسميه « الوت » لا يعدو أن 
يكون حالة خاصة من أحوال التخير Clall‏ والصيرورة المتجددة . والنفس 
تفقد جزءا من للونادات الى تتسكم فيا » ولكنها تحففظ بأجزاء أو 
كسب أجزاء أخرى Wily.‏ فليس هناك موت بالممنى الطى الدقيق 
ابذه السكامة . 

وهذا هو ما يعبر dic‏ لباز فى لاو Ue sacl‏ ( ۷۲ س ۷۳ ) بقوله : 
gb Wey >‏ ال aa‏ | إلا ببطء وبالقدريج »> ب 


و “أن ark‏ سما 24 Patel‏ 


أبدا من جميع أعضائها tabs‏ واحدة » وكثيرا ما يم التتدول بين اليو CAL‏ 
ولكن تقمص الأرواح أو تناسخها لا وجود له على الاطلاق : ذلك 
لا توجد تفوس AU‏ بنفسها أو مستقلة هام الاستقلال ( عن الأجسام ) 
ولا أرواح بغير أجسام . أن ote gal‏ سنزه عن الجسمية كل التنزيه. ولهذا 
السبب لا يوجد أبدا تولد كاءل ولاءوت كامل gall‏ الدقيق » أي 


— A — 


gat‏ انفصال النفس عن الجسده وما نسميه بالةوالد Le]‏ هو نوع من القطور 
gol 4‏ » اما Agent be‏ بالموت فو انكياش وتناقص » ه 

وهكذا 18 ل eed‏ أن ti‏ مخالب الوت وحمل منه We‏ خاصةءن 
العمليات البوو لو جيةالعادية٠‏ ولا شك أن هذا شىء يستثير سغطدا ودهشتنا.. 
فالموت يحيط بنا فى كل لحظة » داوس مجرد ضيف Seid‏ نلقاه فى نهاية 
الطروق + انه shila‏ تخ على وجودنا کله » دلولا تحديه الدام ما كان 
فن ولا أدب ولا فاسنةء هو الصخرة اللالدة التى تدمى أجسادنا وأرواحنا 
على مر العصور ٠‏ من قال من خطره أو أخذه مأشذا هينا حرم نفسه أعمق 
ينابيع التأمل الفلسنى ء ومن واجبه بالكلات الفخمة والبطولات الطنانة 
أضاع سره pill‏ الخيف » ( فالفلسفة تأمل دام ناموت كا بقول أفلاطون) 
و کلام ايبنقز عن الوت ce gy‏ بأنه لم يفم شيثا عن هذا الجانب fall‏ من 
وجود الإنسان وقدره ٠‏ ولمله أيضًا أن يحملنا على مواجبة تفاؤله المقل 
بالابتسام الرير » بدلا من أن يشجعنا على الفرح والبمجة DALY‏ أفنضل 
عالم oa! oh‏ 

إذا كانت الملاقة بين العتل والجسد العضوى شرطا لا te‏ عنه لو جود 
العقل نفسه ء فما هى طبيعة هذه العلاقة ؟ هل يمكن أن تكون نوعا من 
Je lial‏ الشيرك بينهما ؟ وهل يستقم هذا مم فسكرته عن انعزال الونادات 
القى لا نوافذ لها ؟ألا يكون قد ان هذه الفسكرة الأساسية فى مذهيه ؟ , 

المق إنه ظل على Sl,‏ لبذه الفكرةء ولهذا نجد عنده فى النباية Negi‏ 

غريبا من BLE‏ النفس ٠ pals‏ وهى ثنائية لم تنشأ عن. اخقلاف طبيعة. 
الطرفين وماهيتمءا WT‏ هو الخال مثلا عند ديكارت » بل جاءٿ من ان 


5 4m 
الذالى . ولدكن هذا لم عنعه من القول بوحدة اائفس والجسم - وهو يفسر‎ 
التى يفسر بها وحدة المالم فى مموعه » أعنى‎ Aig all هذه الوحدة بنفس‎ 
بالرجوع إلى فكرته عن الاتساق المقدر أو الجا نس والتواؤم الا بقف ءل‎ 
الله . أسقمم إليه وهو يقول : « وقد اتاحث لى هذه الموادىء وسياة تفسير‎ 
. مع الجسم العضوى أو بالأحرى اتساقما معه تفسيرا طبيميا‎ rill إتحاد‎ 
اللاصة » وها‎ al gil أن النفس تتبع قوائينها الخاصة » كا يخضع الجسم‎ 
عام‎ OME يقوافقان بنضل الانساق القدر بين جميم الجواهر » لأنها جميما‎ 

. )۷۸ lye gaol gi!) » واحد بعینه‎ 

اسداس 

إذا كانت هذه هى طبيعة الملاقة بين العقل الإنسالى دالجسم » فاهو 
القول فى شاط المقل وفاعليقه ؟ . . 

7 ى لمبئقز أن معرفة الإإنسان ونشاطه العتلى هى الى تحدد طبيءقه ٠‏ 
قول فى الفثرة القاسعة والمشرين من الموتادولوجيا : « بيد أن الممرنة 
بالمقائق الضروربة والأبدية هى الى تميزنا عن الحيوانات الطخالصة » ويها 
Soot‏ على Siall‏ ونقزود بالملوم » حين ترتفم بنا إلى المعرفة بأنفسنا وباله. 
وهذا هو الذى يسمى فينا بالنفس الماقلة أو المثل » (v8)‏ © 

Isler ay‏ الإدراك لوست مقصورة على الإنسان ٠‏ فاليوانات 
تدرك أيضاء وهىةادرةعلى الر بط OK Aon‏ عن طريق الخبرةدالذا 5S‏ 
tls‏ الذى بذ كره ايبنتز يوشكبالإلهام والحدس الصا لب أن .هي ق:جارب 
بافلوف الشهيرة » إذ يكفى كا يقول أن يرى الكاب العصا الى ضر به بها 
سيده لي يعوى وينو لذ + أنه لذ كر الألم الذى سبيقه له فى BN‏ 
السابئة ! وإذا كنا لا نسقطيم أن نصف spied‏ بأنه تحر بى» فإن هذا 


~~ £٠ سس‎ 


لاعنعنا من الإشادة dat‏ الواقمى السايم ٠‏ فمعظام إدرا كات الانسان 
تترابط فى رأيه بطريقة تحر يبية مشابهة لطريقة ترابطها عند الككلاب ! بل 
aj}‏ ډو كد _ day‏ لاتشفى مرارتها 5 أن pal‏ تعور d Ogg‏ ثلاثةأرباع 
نالم ته رفاتمم c‏ وابذا فم فى هذا الجائب السلوكى لابخقافون فى 
شىء عن الميوانات . غير أن الريم البافى من أفعاليم هو الذى Pines‏ 
حقا عن سار الحيوانات . فمعرفة الإنسان لاتقف عند حقائق التجربة أو 
> الواقم é‏ لأنها بطبؤدةما am‏ اق Ne ino ye‏ أن توجد ویمکن yf‏ 
توجد - بل تتمداعا إلى المعرفة بالطل والأسباب « ak, lags‏ أن ابعر 
العلاقات الضرورية بين الأفكار » ويدرك حقائق العةل الضرووية اللالدة 
الى توو فر J‏ النطق والرياضة او dm‏ اص . 

بهذا يقف Site)‏ ف وجه النزعة التتجريبوة الساندة فى a par‏ » على 
get‏ م تعدد ماق فاسئةتوماس هو ار )16۸۸ ۱3YA‏ ( وجون وك(» 1١‏ 
cme. (AVES‏ يقبتى علينا VI‏ نسىء فهم النقد الذى وجبه لانزعةالتسجر يبهة» 
أو Dyes‏ أنه يقل دن فيمة oval‏ الجر dees‏ 5 فالواقم إنه كان عدر ية 
الجر بة آل ية کل التقدير « Soe‏ بم ge lai‏ البحث tll‏ يى باههام 
ised‏ عليه ولم يكن وذا Oo yan‏ دب اسةطلاع أو رغبية ف الأحاطة 


iit 


5 فال ای يخم ابه اساد 
وسو ان م 


a | wos te KB dee 
يانه اساد ی‎ Apes يکل ع‎ tae 


A, de 
ول ي‎ Ae 


ok‏ مذهيه AS‏ من 
الدراسات المادية الى عت فى عصره » كما كان له فضل الأسهام فيها . 
ويكفى أندتنبه إلى نقائج البحوثالى قام بها العالم الهولندى فان لويفنموك 
(wer ۱۹۲۲ (‏ الذى | Gta‏ عدداً كبيراً من الكائنان BTML‏ 
عن طريق ايکر سکوب » کا استءان بهذه الكشوف فى تدع نظرته 

اليو ية — (الونادولوجيا من 55 نه ) . 


وإذاكانت التسجربة الحسية مثل عنصرا هاما من عناصر المرفة 
الهشرية » فان قيمتها فى ر أيه محدودة ولاعكنها أن poi‏ عب إمكانهيات 
pall‏ 5 وقد أشرنا إلى نقده Aggy sll egal)‏ وفنا إنه لايريد من هذا النقد 
أن يقال من شأن الوقائم التجريبية أو عط من قيءتها . فالواقم أنه يدف 
من وراثه إلى ضان الحقيتة » المقيقة الي لات#ءد على أأو ee‏ التعهريبية بل 
تفال محتفظة بصدقها دقيمتها دلو تغيرت كل هذه الوقائع عا هى عليه . إنه 
يدافم عن هذه المقيئّة المطلقة بكل ماعاك من قوة واخلاص » ويساول أن 
يدفم عنما أخطار النسبية والشك . وهو لابكتفى بتأ كيد إستقلالها القام 
عن الصالح البشرية » والو es‏ القاريخية » بل يذهب إلى حد القول Wh‏ 
مستقلة عن إرادة الله لأنها ثابقة ومطلقة وخالدة خاود الله نفسه . ولاريب 


ف أن وذا لوقف سدق مثا كل | op lees‏ وتقذير ' 


MN & 


بست كل abl‏ ضرورية ولا أبدية ٠‏ فلابد فى رأىايباةزمن ايوز 
بين Jia Sie‏ الضر وري ةالفالدة وحقائق الواقع العرضية الحا دثة.فالأولى 
هى الى لايمكن تصور ضدها » وإلا كانت متناقضة مع نفسها » ومنها 
مبادىء الرياضة glall,‏ . أما ااثائية فيمكن تصور ضدها» SUM pray‏ 
العار بشية cal gis‏ الغزياء (مثل قانون (AS LY‏ والتدرة على تصور قوش 
الحقيقة أو عدم تصوره هو المميار المنطقى الذى اعقمد عليه لوز فى التميمز 
بين حقائق المقل وحقائق الواقع . 

75 أن هذه AV Gall‏ م المثل البشرى وحده ٠‏ فقد Dyas‏ أنها 


تر جع إلى تصور المعرفة البشرية ؛ وتفهك المقل رحد ود لا يمكنه أن 


رطا | » بححيث لو اتسم نطاق هذا العةل وزادت قدرته وأصيج فى قوة 
العقل cop St‏ لاقابت SUH‏ الواقعية إلى حقائق Adio‏ . وقد اجد فى 
بعش كنا بات ليبنقز مايوحى بهذا التصور . ولكنه فى digi)‏ تصور 
خاطیء . فالفرق الفاصل بين النو مين قاج بالقياس إلى الله » بل أن stigd‏ 
dale‏ أن يوضحه من وجبة النظر الإلمية نفسها .لقد تكو نت حقائق Shell‏ 
Sill J‏ الإلبى الطلق » ومنه إستمدت ضرودتها الطلقة . . أما حتائق 
الواقع فترجم إلى إرادة الله ء وتستمد قيمقها من إرادة GWEN‏ الذى شاء 
أن يختار هذا العالم من بين عدد لاحصر له من الموالم الممكنة . بيد 
أن أختيار هذا العالم ليس فملا تمسفها من جانئب الله . إذ لايمكن أن 
ينض الله نعمة الوجود إلا على مالم واحد مكن »ألا gas‏ هذا gill‏ 
الذى هو اصاح وأفضل عالم مركن . وممتى هذا أن يعسكن تصور عوالم 


أ 33 نة ak gf‏ \ من الناحية ey ial‏ + و الو أقعية مس ڈول اقيق . 
كذاك يمكن تصور الضد القابل لاحتائق الواقمية > ولكنه من الناحية 
القاريخية دالواقمية مساو 0 وهكذا يكن أن نقول ¢ بغير yl‏ على 
تفسكير haa‏ 6 أن القانق الحادثة نماو ی ual‏ على نوع من الضردرة 
أن الو عى بالضر ورة المطلقة الى كيز حمائق Sil‏ » والضرورة Aaya all‏ الى 
مايره عن Fu‏ الميوانات . إنه لاقف dae‏ تشجول الوقالم التعدريبية 
بل يكتشف اللفيقة ويسعى إليها » وهذا هو سر عظمته وكراميه ٠‏ وهو 
اغلوق o>‏ الذى اسقطاع أن يؤصلها وينميها » لأنه الخلوق ااوحيد 
الذى اس العلوم وعمل على me‏ وإزدهارها 5 als‏ هذه العلوم هو : 


ae‏ س 


العام al I‏ الذى بلغت فيه حقائق المقل الخالدة أعلى صورها وأنقاها ٠‏ 
فمبادىء sl‏ ياضة بغير استثناء تنقمى لاصقائق الضرورية الى لايرقى ايها 
الشك . والرياضة هى الثل الأعلى ناءام الثابت . ولهذا فليس عجيما أن 
يعدها ايبنتز النموذج الذى ينبفى على سار الملوم ماف ذلكالميةا فوزيةا ! 
sree‏ تتقدى به وتحتذى مناهسه . وايبنتز عالم رياضى ©“ بل هو من 
أعظم علماء اارياضة فى كل المصور . ولاشك أنه تأثر فى كل هذه الآراء 
بتعصبه للنزعة الرياضية والءتلانية . ولكن تاريخ الرياضة أثبت صعوبة 
نحقيق آماله ع دات البحو ث SUL,‏ الى ثارت ف الود الأولى من 
الةرن المشرين حول أصول الرياضة أنها ليست من الثبات واليقين بالقدر 
الذى نتصوره . | 
ومع ذلك فقد أدى اهتمام ليبنيز بالمناهمج اارياضية إلى ١‏ كتشاف 
lie‏ نشهد اليوم آ ثاره فى الأجهزة الماسبة والسيبر نيطتها والمنطق الرهزى 
Seitall B odleg! gas gf Ke Yael .‏ وم ل ف كشا 
سيط مؤداه أن الإنسان يضطر فى أثناء idl‏ إلى إستخدام الرموز 
والعلامات ٠‏ والعلوم الرياضية توضع هذه الخاصية الى يز Stall Kail‏ 
فى أعلى صوره ٠‏ فالرياضى يستخدم فى حساباته رموزاً وعلامات ممينة 
eaten‏ تر ياضية al gh‏ ؛واسودلالات عقلية معقدة ٠‏ وهو لايتوصل 
إلى نقائجه الر ياضية إلا لأن لنة الرياضة هى أنة الملامات ٠‏ ولا كان 
اکير ole i]‏ فى ر أى ital‏ .هو الو e‏ | لاعف كير ااہشر ی 
عامة فقد كان من الوسير عليه أن ne‏ خموة أ ی قصيرة کی باقہی 
إلى أن ill‏ البشرى كله ٠‏ باستثناء الأفكار الأولية الي د 
الإنسان منها - هو تفكير Suse‏ يل اللغة المادية الى نستخدمها. 


كل يوم هی أيضًا نظام أو Gai‏ من آمثال هذه الملامات » وکل علاقة 
متها « تنوب » عن ساسلة سسقدة من الاسعدلالات الفسكرية . وقد اسةعمل 
أثناء Kaas‏ نا علامة لانعرف معناها ولانثعر به على وجه التحديد. وبهذا 
lue‏ أن تشكزل عملية فكرية مرهقة ونصل إلى ges‏ لم نكن لنصل 
إليما يغير هدا الاختزال . وخصوبة اله-كر البشرى وقدرته على الإ بكار 
والإبداع تعقمد فى المتيتة أ كبر oa]‏ على نظام الرموز والعلامات الذى 
يستخدمه الإنسان عن وعى أو غير دعى أثناء التنكير . ومع أنالعلامات 
ووا نائمة كارأينا إلا أن هذا الننم قد ينطوى على أبلغ الأخطار . وقد 
أ درك gud‏ ذلك إدرا كا واضحاً .وامله قد أحس بفطرته الفلسقية الصائية 
أن قائمة الأخطار التى نسكمن فى هذا الطابع الرمزى Sa‏ الإنسالى قاعة 
طويلة oe Jae‏ أقدم المصور» hits‏ فى كثير من الأحيان بالمصااب وان 
وأ نهار الدماء . فمن Spell‏ أن ينسح الإنسان فى إستخدام كلة أو ole‏ 
ترمز لفموم متناقض مم نفسه » Sy‏ بذلك يضال ذه أو يضال غيره 
عن bee‏ أو سوء نية . وما من واحد منا إلا وقد عانى من JK‏ العقلى 
الذى يروج الشعارات الرنانة الطنائة القى تلقى دون تريث أو روية» فقث 
Ups gee‏ الساحرة فى الزواء الذى يتننسه الناس tag.‏ هذه الشمارات الى 
لم يتحقق أصحابها من معتواها أو تثئنوا فى صياغتها بحيث يتعذر على 
الناس التسحئق من صدق هذا المحقوى أو كذبه تسىء إستخدام علامات 
اللغة ورموزها Lal‏ عن جيل أو سوء نية أد حمس ماطفى cool‏ وتاريخ 
العالم الحديث عامر بالشواهد والأمثلة الى Jar‏ على هذه القدرة الشيطا نية 
على سوء إستخدام العلامات اللغوية plat‏ الناس آد السيطرة علييم » 
وإستفلال عجرم أو كلهم أو خوفهم من التفكير ااستقل . 


$m‏ س 


وإذا كانت الغة - بوصفها نسقا من الملاقات ‏ مى أداة الفسكر 
البشرى فس واجينا أن at‏ مدى كناءة هذا النسق وفاعايته . ويك 
اهبنتن فى صلاحية Mal‏ اليو Age‏ لاتة_كير العابى وقد قفى حياته فى البحث 
عن سق من العلامات فيد الم al Git‏ التقام . فنحن اده فى العشرين 
من عمره مشفولا عاسماه ۾ فن STAN‏ أو التأليفت"' » إذرأى أن من 
الممسكن GUT‏ نوع من « ألف باء التنكير CS tel‏ عن طريق 
التحليل امستمر لامفاهيم والتصورات الى نستخدمها » بحيث يمك ن أن نبي 
al‏ أ كثر دقة ونفما وإحكاما . ثم نصل بعد ذلك إلى ف-كرته الشميرة عن 
lad‏ نس Va‏ 6 » الى أراد بها تحقيق نظام من 
أن يبه كل إنسان » کا يكن أن يحل فى العم عسل iy‏ 
الدارحة . وقد كان ل بأن يضم مکان کل تصور کا Tae‏ أو رقنا 
5 علامة رمزية . بحيث يكن رد العلوم كلها إلى عمليات رياضية خالمة» 
والتضاء بذلك على الجا دلات واطلافات إلسقلية بينها . بل لقد ذهب به 
اطيال إلى حد القول بأن المبشرين لواستخدموا هذه ALUM dag‏ الشاملة 
لأمكتهم إقتاع الناس Kone‏ العقيدة المسيحية » على نحو cathe‏ جميم 
Url‏ بالملوم الرياضية ! رعا نقابل اليوم هذه الفسكرة بالابقسام » واسكنها 
تعبر فى الوافم عن نزعة التفاؤل والإعان الساذج بالمثل الى غلبت على ae‏ 
٠ on gl‏ ومع ذلك قد يكون من الأ أن نتجاهل Agent‏ هذه الفسكرة 
الى تدل كفيرها من أفكار الفياسوف على الأصالة و بعد النظر .فلاحاجة 


(1) Ars ¢ ombinatoria 
. (2) Characteristica anivrsalis 


س $4 س 


ينا إلى القول بأن القعرف على الطابع الرمزى لقصوراتنا والانتباه إلى 
مزاياة وعيويه يمكن أن يعيننا على الدقة فى التفكير » والوعى بحدود الاغة 
والأخطار الناجءةعن سوء إستخدام GUE IM‏ والتلاءعب بها دون عحيص 
وتحقيق بل دون وازع من ee‏ أطت إل هذا أن البحث عن نظام 
كفء من الرموز والعلامات لايزال مستمرا إلى اليوم » كا أن تطبيق 
المناهج الرياضيةعلى العاوم الخقلنة قد تزايد نطاقه فى العصر الحديث وأدى 
إلى نةج جديرة بالاهق.ام والإعجاب » وخصوصافى النطق الرمزى أو 
« اللوجيستيك » الذى يمد ssid‏ أباه الشرعى دون جدال ! ومع SWANS‏ 
من القول بأن الحاولات الى تبذل لصهاغة كل تفكير علمى صياغة رمزية 
رياضية وإخضاعه للمناهج الرياضية هى فى المقيتة محاولات las‏ بداية 
خاطئة لاتخاو من القطرف والشطط . ولا يرجم هذا إلى قدرة التفسكير 
الإنسانى على تجاوز حدود المام الرياضى إلى أ فاق أو سع منه وحسب ٤‏ بل 
يرجم كذاك إلى وجود OVE‏ من الواقم لاتعرف الرياضة هنما شيثا . 
وهذه حقيةة تصدق على عصر ليبنتز كا تصدق على عصرنا سواء سواء . 
وما أصدق قول هاملت لصديته هوراشيو : أن فى الما ياهوراشيو 
مالاتبائه Hehe‏ المدرسية ! . 


يوصف مذهب ad‏ فى كةب تاريخ الفلسئة asl,‏ مذ هب لا عقلالى». 
ولاشك أن وذا الوصف صعويح Am gh‏ عام : ous‏ الفاسقة المظيمة»شأ نما 
شان الأدب العظيم, »أ كبر من الإسم Slay SM‏ عليما » Geely‏ من الشعار 


“col‏ لمانا أو التصنيف'الذئ :حبس فى خانته ! والدليل على هذا أننا 


با سنن 
نجد فى فلسفة ايبنن الانسانية ( أو الأخروبولوجية ) wl phat, HB‏ 
يمدها فى أعمال الفلاسفة المقلانيين . كان ديكارت فيلسوفا عظما بقورشك. 
واسكن اسه الشديد لوضوح الفكرة وميزها وصفاء إلمقل وبداهته قد 
مر فه عن all‏ فى طوايا النفس الإنسانية » وتصر به عن الغوص إلى 
الأعاق الكامنة تحت سطع الوعى . وقد خالف sping!‏ الديكارتيين فىهذه 
abil‏ كا خالفهم فى غيرها . فنحن نجد إديه DAL‏ صادقة ما نسميه اليوم 
باللادعى أو اللاشعور . مكنقه نظريته عن الو ناداة وطبيمة إدرا كاتها 
أن يقدم نظرية عن اللاوعى الكامن فى أعماق النفس . فالمو ناداة كيا نعلم 
تعسكس العالم كله » وا تما تعسكسه من وجبة نقارها فحسب » لأن 
الودناداة الإلبية وحدها هى القادرة على اارؤية الكلية الشاملة . ولا كان 
الانسان sole‏ عن إدراك المالم بأ كله » فلابد أن يكون فالعقل البشرى 
سال للادرا كات غير الواعية . ولا کا زت الادرا كات کہا تنشأ عن 
La]‏ كات سابتة عليها . كانت الادرا كات اللاوعية هى الربة الى تامو 
فيها حيأةالنفس الواعية.ويرى jag)‏ أن الأعاق السكامنة فى العمل الا نسالى 
هى ااصدر الباشر اسكل معرفة . أن العرفة لاتأنى من العالم المارجى . 
وكيف faa‏ اها ذلك » وكل موناداة تعيش Milas Urata‏ على ننسها 
« بلا Sali‏ »؟ . 

أن أصول العرفة موجودة فى كل موناداة فردية » أى فى كل عمقل على 
ول نا وتنمو عن طريق النشاط الباطن » بحيت تققدم من إدراك 
إلى إدراك وتصل إلى أ كبر قدر من الوضوح والتموز ٠‏ 

ولايتردد ايبنشز فى دصف النشاط العقلى للائسان بأنه نشاط مبدع › 
فلوست الملوم فى رأيه مجرد انعسكاس لاماام » وإما هى نتوجة نشاطتاقالى 


خلاق يم ف س الأنسان alias‏ ‘ واس العالم مدرد kaka Ol gem‏ 6 
وإعا هو فى المقيقه إله صغير ٠‏ ولنسمع فى al all‏ إلى مايقوله ايبنتز فى عجيد 
الانسان eae!‏ 5 صورة al‏ وحاينقه على الأرض 0 

« إن النفوس على وجه الأجمالمرايا حية أو صور من ale‏ المخلوقات» 
أما المقول فى بالإضافة إلى ذلك صور من الالومية أو من مبدع الطبيعة 
Lil ¢ Naty‏ عاك القدرة على معرفة نظام العالم ile,‏ شىء lise Baia‏ 
af)‏ مادج ( معمارية خاصة 4 إذ أن كل je‏ ف lawa‏ !4 أشبه 2 بألوهية 


٠ (AW lem صغيرة 1( -) المونادواو‎ 


( ج ) العالم والأفسان والله : 

لازالت مشكاة اله من أهم الشكلات الى شغات الفلاسةة وسوف 
تشغلهم على الددام . جعاما البعض تاج البحث الانسالى عن المعرفة » وعدها 
البءض الآخر خطرا 2593 الفاسفة فى الم . واسكلا Ayes cam yall‏ نظره 
الى تستعق منا وقنة فصيرة . فقد Gam,‏ للمقل البشرىء بعد رحلة شاقة فى 
عامل Kut‏ » أن dir‏ للمطاق ( وهو ما asl Agent‏ ) فیری فيه اليدف 
الأخير » وتبدو له الرحلة كل ما وجده على الطريق فى ضوء غامر جديد . 
ولمل هذا أن يكون هو السبيل إلى باوغ الوحدة المليا الكل ما هو كان . 
فتدكانث الوحدة منذ البداية عى موضوع الفاسفة الأثير » إن لم تسكن هى 
موضوعها ome gl‏ ا هناك من حرم عل الفاسئة أن تبحثف مشكاة 
الله » و يكار على الفلاسفة أن يضعوا نظر ,4 Salo gf ase‏ على وجوده . 
فالفلاسنة فى رأيهم يخر جون بذاك عن وظيفتهم » أو يتهر بون منمواجبة 
المشكلات الفاسنية المقيقية » أو يدارون كلهم العقلى » أو يتحاشون 
wipes ||‏ بأنهم ساروا فى طريق مسدود. 

ولا شك أن التفرقة واجبة بين إنسان ينطاق من دو افع جادة فيصل 
إلى معرفة الله عن طريق البحث النزيه » وبين إنسان بسىء استخدام فكرة 
الله التخلص مرى المشكلات النى تواجبه» أد يسلك إليه طريق الناسئة 
مدفوعا بددافم غير فاسفية . 

وقد pele‏ ايبفثر فلاسفة أساءوا استخدام Se)‏ اله > أو أسندوا 
Leal‏ وظيفة لا تسل من النقد والاعتراض . فما هو ذا ديكارت size,‏ أن 
[allo yey‏ الخارجى رهن بوجود إله صادق لا کن أن يخدعنا. وما هم 

)¢ 4 المونادولوجيا ( 
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أصحاب مذهب الداسبة Gy Occasionalists‏ متدمتهم أرنولد Sala‏ 9 
وقد Lib‏ إلى الله اى يفسروا العلاقة بين النفس والجسم ‏ الى لم يستطم 
ديكارت أن esi‏ اها تفسيراً مرضها . قالوا إن النفس كلا أرادت أن تمرك 
جسدها عام الله متصدها فيب ال AT‏ على النور . وقد عجر مالبرانش 
عن تفسير معرفة المقل البشرى GULL‏ الأزلية ء لمسزه عن إدراك القوى 
العاقائية لاء عرفة الى تكن فى العفل نفسه » وامذا لأ أيضا إلى الله -- 
db‏ وهو المقيقة الطلتة » مال لامتل » وهذا العقل يدرك GULL‏ الأزاية 
فى الله عباشرة . 

وقد وقف ايبنقز فى وجه دبكارت وأصحاب مذهب المتاسبة وم يقبل 
رأى مالبرااش am‏ نقد و عحیص . وکن هذا لا be‏ أنه كثيرا ما ib‏ 
tar! ls Soa‏ على المصاعب الي توأجه مذهبه . و یکی Ri‏ زل کر 
فكرته عن الاتساق القدر . فالمونادات يستحيل عليها أن تؤثر على بعضبا 
ur Sally E‏ الأجسام والمونادات ‏ وهى عتول هذه 
الأجسام وأرواحها — شىء لا كن تصوره . ومن ثم فلا KR‏ تفسير 
الانساق الظامر فى العالم إلا بالرجوع إلى الله gle sll‏ الو نادات وأوجد 
الانساق بينها des‏ البداية . وقد رأى ليبنقز فيذلك دليلا جديداً على و جود 
al‏ لم وسيقه أحد إليه . FUR,‏ ترى Jal‏ ضعف لا وسار من النقد » ققد 
استخدم فكرة الله أو بالأحرى أساء استخدامها ليجد a‏ من طريق 
فلسفى مسدود . 


قل فسقطلهم أن نکر أدلة يبغار على وجوت él‏ أو ASAN‏ فما من 


. الحديث عنه بالتفصيل‎ She, A, Geulincx )١( 


س Of‏ س 


وجهة نار مذهبية » ولسكننا لا #سشطيع أن Sai‏ الجوود الخاصة الى بذلها 
فى حديثه عن الله وتنكيره فيه تفسكيراً منطنيا . و يتل هذا فى oot‏ لاداول. 
الديكار فى على وجود الله فقد gue!‏ ديكارت وجود bl‏ من فكرة EN‏ 
المطاق الكيال » لأن الكائن الكامل إذا افتثر إلى الوجود فان يكون 
مطاق SWRI‏ . ويعترض امبنقز على هذا فيقول إن ديكارت لم شت 
إمكان هذه الفكرة . فرعا كانت فكرة « الكائن المطاق الكال » فكرة 
متناقضة فى ذاتها » مثاما مثل فكرة « المدد الأ كبر » . غير أن sted‏ 
يعتقد أنها فكرة عسكن Olt]‏ خلوها من القناقض * وعند لذ يكون الدايل 
الديكارق مقنما Le‏ . فمن إمكان وجود کان مطاق الكيال يمكن 
استنتاجواقمية هذا الوجود بالفعل. إنوجود ايء( كا تقول المونادولوجيا 
٠‏ ) — نقيجة بسيطة مثرتية على إمكان وجوده . وهكذا فان الله وحده 
( أى الوجود الغردرى ) يشميز بأنه يجب أن يوجد إذا كان مكنا . ولا 
ام يكن هناك شىء عكنه أن عدم إ.كانذاكالذى لا حدود لهء ولايتضمن 
سلبا ولا تناقضا فان هذا يسملنا بالضرورة قادرين على معرفة الله معرفة 
قبلية Aprioni‏ ( المونادرلوجيا £0( ومنذ أنصاغ القديس سیل ( ۰۲۴۳ a‏ 
۹ ) هذا الدايل الشبير فى بداية العصر الوسيط والفاسنة المدرسية 
والآراء Calis‏ حوله بين الإعجاب والإتكار ‏ وقد كان القديس توماس 
الا کویی كاكان كانت من أهم معارضيه . ومبما تكن وجاهة الأسباب 
الى يقدمها ogee sles‏ فسوف yd rey‏ بغير شك بأن الجج الى يقدمها 
مؤيدوه لا تخاو من القوة ‏ ولابد على كل حال من فهم الدايل فهما 
يقوم على اعقبار الاطار الفلسفى call‏ نكأ م oad‏ فيه . وقد كان هذا 


الإطار دما عو الفاسفة المثالية الى تطمح أن :سكون فى نفس الوقت.فاسفة 
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وأقعية ؛ دمن ثم ميت حى Ag a‏ الواقمية . يصدق هذا على Seg‏ ا 
يصدق على الما cal‏ بد قبله . 

دمع هذا فلوس الدلول الانطولو جى ف نظر ايبنتن بالدايل الوحيد che‏ 
وجود الله ولا هو الدلول القاطم عايهه . فهو يقول بدليل « يعدى »6 
ea yl Aposteriori‏ على الحدوث أو على إمكان الأحداث all re)‏ ‘ 
فكل ۴ بحدث a‏ العالم 0 وكل ما دو hom‏ فيه ¢ on‏ ‘ أى أن عدم وجوده 
أمر ممكن من التاحية المنطقية . فاذا وجد فى ااواقم ثىء كان من المكن 
ألا و dm‏ 3 ولايد أن يكون Alte)‏ سوب Alas as‏ و جد بدلا دن أن 
يدون lode‏ س فيا هو Vie‏ السبب § سوام فسرنا الأحداثالمكنة بأسياب 
متناهية » أو رحنا نبحث عن تفسير لما فى de‏ اللامتناهى » فلن نزيد فى 
الما لين على تقديم أسياب أو Me‏ م بدورها ileal‏ ممكنة . وان wok‏ 
dis lal oly AJ‏ أن تعثر على سيب كاف لام DUK‏ أو المادئات 5 لابد 
إذا أن يوجد هذا السبب GEN‏ خارج سلسلة المال والأسباب الممكنة » 
ولا بد أيضاً ألا يكون هو ننسه ممكنا ولا حادما » أى لا بد أن يكون 
Cage‏ ضر وريا . هذا الجوهر الضرورى هو الذى تسميه الله. ولاشك أن 
تفسير ليبنقن هنا مخقلف كل الاختلاف عن تفكير أولئك الذين يلحأون 
إلى ا ويصطنمو نه أصطناعا جزم عن gall‏ يتفكير هم إلى غاية مقنمة؛ 
أو بام دن قصور Saal‏ الشرى الذى لعب من عناء السفر noel yo cll‏ 
عند أقرب مرفأ؟ Jala‏ الله فى هذه الالة أن يكون أشبه « VAY‏ © 


الذى كان كةب السرح SG gall‏ والروما فى ياجأون إليه لانهاء للسرحية 


Deus ex machina : | (1) 


OY? ee 


وحل الأزمة الدرامية الى e‏ وا ۶ن awl‏ بها إل حل use‏ 8 اعم من 
تطور الأحداث نفسها 5 لم يقمل yeaa)‏ شيا oe‏ هلأ ‘ Jey‏ على إخلاصه 
لاتحقيقة مهما طال الطريق . دام يكن الله عنده معورد فرض يرضى مطااب 
الفسكر الذى يريك الراحة rally‏ ف الملطاق ¢ ولا كان Ines | ree Tile‏ 
من الأسباب المكنة . وإنما هو د السبب SKM‏ الذى حمل كل Bile‏ 
من حلقات السلسلة ممكنة » بحيث يستطيم الفسكر أن بصل إليه إذا انطلق 
pie dale i cr‏ \ . 

3 فىهذا مثل أفلاطو‎ alte الله على القيقة»‎ > ged دليله على‎ ated! eis 
والقديس أوغسطين . فاذا كانت التاق خالدة وثايقةءفان امقر لايستشج‎ 
ألما بت لوذه الاق وإعا م‎ Ase من ذاك وحود إله يكون هو ااا‎ 
طريقا آخر يدل على طابع تفكيره . فهو يستنقج من واقعية الأفكار ( أو‎ 
الأبدية التى نعقمد عليها ضرورة وجود علة أو‎ SLAs المثل ) الخالدة‎ 
وضرورة‎ nly gad سجب اهذه الواقعية . إن امكان الأفكار  اى إمكان‎ 
مصدر‎ gh ولايد أن‎ é الاق الأبدية ليسا إلا صو رة هن صو ر الواقم‎ 
ولايد أن بکون صمرورة الأذكار واطقا'ق‎ é هذا الواقم مو جوداً بالفمل‎ 
نفسها . ويمير ليبئئز عن هذا الدليل ف الفقرتين ر قم ۳ 4439 رئ‎ 
كنا أن‎ yy Us اللو نادولوجيا . ولو قر أنا هاتين الفقرتين و تأملنا الدايل‎ 
بيد‎ Vane 9 uy 0 لم‎ Age 92 gli a, (ll لأسفقه بالمثالية اأواقعية أو‎ ZE) 
دجوده على اسان المدوث أو الإمكان 6 ووا ينطاق الدليل الأخير من‎ 
الأول ينطاق من واقءية الذرورى.‎ Jaa vs creed gil Il الطايم الفعليو‎ 


Ao 4 5 ee 1 0‏ 
oa‏ لَيبنقن بان وجود al‏ فرق كل شك إن a!‏ في مصيدر الها ق 
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الأبدية الخالدة » gas‏ كذلك ذالق العاام الممكن . والإمكان الذى هو 
صفة العالم لا يعني أن هذا المالم مركن ألا يوجد فدسب » بل يمى أيضًا 
أن العالم Ser‏ أن بكر ن متلا عا هو عليه والفعل . فيمتقد ليبنتن أن 
هناك ae‏ لا Alp‏ له من‌الموالم المكنة ( والامكانهنا pat,‏ ف كا قدا 
إلى إمكان القصور ) ولو سأل ساكل : لماذا اختار الله هذا العالم بالذاتءن 
بين العوالم الممكنة الى لا جمس لها لكان سؤاله فى حاجة إلى جواب . إذ 
لابد أن يكون هناك سبب كاف لهذا الاختيار » شأنه فى ذلك شأن كل 
شىء ST‏ . ويمتقد ايبئةز أنه يستطيع أن يقدم الجواب . فالعقل الإلهى فى 
دأيه قد قق من أن ءالا واحداً من بين العوالم الممكنة » Whey‏ واحداً 
قحسب» هو أفضلها جميما » لهذا شاءت ارادة ال أن تختار هذا العسالم 
الأفضل « عشها منها مع قانون الأصلع والأفضل . 

مكذا يصل ايبنقز إلى فسكرته المشوورة عن أفضل دام SE‏ . وهى 
الفسكرة الى WW‏ اثثى عليما البدض وسخر يها البعض الآخر مر السخرية ! 
ولقد كانت الفسكرة ملائمة لذوق العمر الذى :4أتث deed‏ مع بداية القرن 
الثامن عثر . ققد سى الاس حرب Gg ill‏ وما جرته. على ون وبا من 
one‏ وويلات ء واستوى « الاك الشمس » ail ted‏ عشر على ءرش 
فرنسا pli‏ المزدهر » وشاع تفاؤل عصر القنوير فى شرابين اطياة العثاية 
والروحية . غبر أن كار ثة رهيبة كانث تقف لهذا التفاؤل بالمرصاد . sab‏ 
فوجىء الغاس فى سنة Wee‏ بزازال اشبونه الشوور الذى قتل فيه أ كثر 
من ثلاثين ألف إنسان . ولابد أن هذه السكارئة قد حفرت. آثارها العميثة 
فى الروح الأوربية ؛ وزعزعت تفاؤام-ا وإعانها الأعمى بانتصار المثل . 


وقد استوحى فو )23 روايقه الفاسفية « کا \Vo4 ) » 43s‏ ( من هذا SL‏ 
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فنكاات سخرية عضت تفاؤل أمبناز alot‏ الحادة ! والو اقم ol‏ شعار 
« التفاؤل الميتافيزيقى » الذى أطاق على نظرية sated‏ عن أفضل gl‏ 
الممسكنة قد يبرر البواعث الننسية التى أدت إليما » دلكنه لايصل إلى 
جذورها . ل يكن أهبنز بطبوعة SL‏ معصوب العينين عا مجقاس العام من 
شر دبؤس وعذاب وموت » ولكنه كان aise‏ أننا أن اسقطيع أن ةدم 
سبيا كافيا برد وجود هذا الما إلا إذا كان هو أفضل gle‏ ممسكن. وقد 
ال سال : وماذا لاتبحث عن هذا Spall‏ السكافى فى إرادة الله المرة؟ 
وحريةالإرادة ف كرةرحبة متعددة ska Vl cal gb‏ . ولأشك ااا 
بها س کأحساسه باوت والشقاء البشرى ‏ كان يفتقر إلى النيض 


الإسانى, Jb aK‏ على كل حال Vn‏ مع 3X3‏ ومنطق مذهيه : مو 
عول إلى جا اب القانون واارياضة والنطق . وإذا بدأ لأحد أن يضم iy bl‏ 


Sigal 


فى أنه سيرفض أن يترك الأمر فى GG‏ العالم أو عدم خلقه لإرادة اله » 
وسيرفض كذاك أن يترك لها الشأن فى خلقه على هذا الحو أو ذاك oe‏ 
Pale‏ أن الله لم يكن ليخلق غير هذا العالم الذى خلقه بالفمل ٠‏ صحيح أن 
هيراك مد د wen’‏ من العوالم ows e AR wal! Aalesell‏ ردب ألا get‏ 
ماقاناء من أن الإمكان ها يعنى إمظان lay pat‏ دن الناحية لأدطفية لمن 
فاحية pill‏ الفعلى i‏ فالعالم اموجود بالفعل فو العالم الوحود الذى 
Aime one‏ 3 الواقم ‘ ge‏ لا يضتاف عما دو عايه بالفعل ‘ و عدي 
porta‏ على کل ما yi‏ فه فمن أفراد وأحداث ٠‏ فلو ينره إذا يبارك كل pls‏ 
موجود وکل ماهو واقم, الالسيب إلا ay‏ ضرورى» ولأنه كان حدما أن 


يوجد على الصو رة الى وجد عليها ٠‏ ولابد أن الذارىء قد لاحظ فى هذا 


س ]0 — 


الرأى شيا هن التمععيد لاجا lal i‏ يخى من الوجود 5 ولابد أنه bo‏ 
أيضا أن الثر والألم وللوت لنتكون إلا خيوطا غريبة على نسيجالقجانس 
Gas‏ والانسجام الكل 2 أو | alas‏ قاياة نادرة فی سياق الان الأزلى 
cll‏ .. ورعا يأل ١‏ ألا تكون حرية الفرد مهددة فى هذا العالم الذى 
هو أفضل عالم ممكن ؟ الى أن ايبنتن يتحدث عن الطهرية البشرية حديثا 
اذهب العام (at aa‏ ھن ودر aj‏ على الاقناع . دمن يدرى ؟ قر يما يەر بنا 


قايلا أن حرية الله والإنسان كليهما مودد بالخضوع الشامل للقانون ! . 


Ry 


داق قبل أن ايپر بنظر للعقل الا اسای 64g 9) 918) gual D aj lai‏ 
بل أنه ليمده« الها صغير؟ ».وقد ands‏ على هذا الرأى الثالى النبول مادجده 
فى هذا fill‏ من نشاط يتمثل فى تقدم العلوم وازدعارها . ولكن هذا 
الرأى دفعه من تاحية أخرى إلى إقامة علاقة خاصة بين الله والعالم galas‏ 
3\ ارجم إلى 5 رةالقدس غ طین المشهورة عن ١‏ مديئة gi al‏ ضيح 
هذه الملاقة , ویک أن را مايقوله عن ذلكى الأو نادواو جيا (AVAL)‏ 
» وھا هرو الذي يعمل J giall‏ قادرة على الدخول مع al‏ ف وع من BLL‏ | 
الجاعية » بحيث لا يكون الله بالنسبة إليها Fo‏ : بالنسبة لألقه فدسب( کا 
هو الال بالقياس إلى علاقة الله بسائر المخلوقات ) le}‏ يكون كذلك 
كالأمير aah‏ ار عا يأ بل كالب Aud‏ لأبتائه . من ونا نسقدتج إسهولة 
ol‏ مموع العقول يؤلف dry pally‏ مدينة الله » أى أ كمل مدينة Kut‏ 
فى ظل أ كمل SL‏ . أن مدينة الله هذه » هذه المملكة الكلية 
بحق ؛ ھی عالم أخلاقى داخل الماام الطبيعى » وهى cet‏ أعال . الله 


الإنسان BL‏ هو شريك اف« مدينة اله » » أو فى «ماسكة المناية». 
لاس مرد کان طبيعى » بلهو شخص قادر على الاب وجدیر به ٠‏ واس 
أجل من كلام ypu)‏ تكش يارا عن هذه الصلة الجيمة بين الله والانسان » 
فد كتب إلى صديقةه وراعيةه الأمير صو ف فى الر ام من AMAA ier ated gi‏ 
رسالة يقول فيها إن ial‏ الإفسانى قادر على معرفة اله » وهذه العرفة هى 
الأساس الذى تقوم عليه رسالتنا الاخلاقية والحضارية : أن اسمى العقول 
( الأوراح) جيءا هى الى ملك القدرة على فم GULL‏ السرمدية»ولاشكتق 
far,‏ العالم مثلا خامضا بل تفممه وتحصل على أفكار واضحة عن خيرية 
الجوهر الأسمى وعظته . ومعنى هذا ألا تسكون مرايا Mall‏ حسب(فكل 
الأرواح كذاك) ely‏ تزيد على هذا فتسكون bilge‏ سكس خير مايه » 
أى الله ذاته ٠٠‏ وهذه هى ميزة العقول » وهى all‏ تعينها على حسسسكم 
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(5) ملامح عامة : 

كل فاسنة تستسق هذا الاسم أشبه GK‏ عضوى حى » مثلها فى هذا 
مثل كل عمل باق فى الأدب والفن وال والياة . 

وقد حاولنا ape‏ الطاقةأن نقعرف على الحطوط العامة النى يتألنمنها 
اسیج هذا Mise, 6p KSI‏ قوم عايما ميكله 5 وعلاينا الان أن ننظار 
من VEL‏ »امل الرؤية الكلية أن شف عن أبرز قساته وملامحه . 

رعا كانت Gia Sd‏ ھی أو ل مايلقت النظر فى فاسفة هبنت ٠‏ فهى 
فلسفة Jae‏ أن تضم الكثرة فى مركز واحد أد بؤرة واحد. صحيح أن 
الجر بة تنا كل tah‏ أن الأشياء متعددة ومتنوعة . وللكأن الفلاسنة 
يقساءلون منذ القدم : أهناك وحدة تضم هذه السكثرة البائلة من الأشياء 
of jes‏ = م § أم أن هه ألو حدة ‘oO‏ من on‏ المقل الذى يغرضها 
على ga‏ دات القمددة بطبيءتها ؟ . 

أجاب أفلاطون على هذا اسؤال فافترض وجوده أيدوس » أو 
مثال أو عوذج تشارك فيه أشياء dalek‏ ¢ ْم حاول بعك ذاك توعد بين 
هذه المثل والهاذجالعديدةفى مثال أعلى gages‏ أشرف وأسى » سماءهاللّ» 
505 و J xl‏ معظم الأحيان . وقد ثا 2 Brier‏ خطى أنلاطو Atow d rs)‏ 
عن ألو حدة ال Kd 3 KI ca‏ ساك \pupia‏ قات عن م 
أملاطون . فهو بتحدث alte‏ عن أفكار أبدية خالد: » أى عن مثل أو 
عاذجأولى لكل الخلوقات وهذه المثل Lally‏ ذجكائنة فى عقل الله .إن gem‏ 
الأشياء المتناهية على علاقة ببعضها البعض » وهذه الملاقة تؤاف بينها 


ف aims‏ حقيفية ل ولوذه العلاقة اسما وجهان ¢ anal ue‏ من ناحية عن 


س الهج اليم 


أن جميم الأشهاء المقناهية Ue‏ هى فى نهاية الأمر مونادات » أى ATE‏ 
واحدة أو «أحادات «« ST‏ تعبر من نأحية bl‏ من أن كل مونادة 
منها تع کس المالم كله » أى تعسكس جميم المونادات الأخرى على dine‏ 
مرائها . وهكذا ited wr‏ أننا کن أن اكام عن وحدة العالم دون 
أن نضعار ف نفس الوقت للسكلام عن ميدأ لهذه الوحدة من خارج الءالم» 
سواء أ كان هذا البداً هو الله أم KINI‏ . واكنه يرى من ناحية أخرى 
أنه لايمكن تفسير هذه الوحدة ACUI‏ داخل العالمإلا بالرجوع إلى الله oN.‏ 
الله هو أصل جميم اللونادات الخلوقة أو المتداهية » وعلة تحانسها وإتساقها 
مع يعضما اليض . 

اقد قيل Gow‏ إن ايبنهز قد انزاق أثناء محثه عن الوحدة الى تفم 
كثرة الموجودات إلى نوع من الواحدية النفسية أو الروحية الى تعبر عنما 
هذه الجلة : كل ماهو موجود؛ فهو من جوهر الروح أو Sia‏ ( للونادة ). 
وقيل Las)‏ إن فسكرته الصحيحة عن تعلق كل مو جود له طابع الجسم بكل 
موجود له طابع الروح أو العقل قد بولغ فيما مبالغة كبيرة فى فسكرة أخرى 
خاطثة تقول oh‏ العقل أو الروح كما نجربها فى أنفسنا هى الموجودالوحيد 
لمكن . ومع ذلك فقد نسقطيع أن نرد على هذا الزعم فقول إنه إذا صح 
إتهام لوبنتز بأنه أقام نوعا من الواحدية فيما Jat,‏ بعالم heal‏ واعذيرة» 
فإن من Wedel‏ البالغ أن تنسب إليه تلك الواحدية Mk!‏ الى ينتنى فيبا 
الفارق بين الله والءالم . ذاك لأن tied‏ يذهب بوضوح إلى أن الله Slate‏ 
على العالم » وهويءبر عن هذا ال رأى على النحو التالى : أما أن كلمونادة 
تؤاف مع مونادات أخرى الجسم الذى تحكمه مونادة مركزية » وأما أن 
#-كون هى ننسها مونادة ذلك الجسم » كا أن المونادة المر NAS‏ تقوم 
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بوظيفة النفس أو الروح «phe‏ بالاشتراك مم مونادات أخرى » أن 
تلف الجسم للتعاق بشكل أعلى لاردح . وبهذا نعتبر الله © وهو الونادة 
الأصلية » عثابة الروح المليا كا نعقبر عالم للونادات التناعية عثابة جسم 
1 . وکن هذا كله أبعد ما يكون عن تف كير ايبنةز الذى يرى أن: BV‏ 
لا يدذل فى تنكو بن الأسييج الذى يؤاف ble‏ الو نادات القناهية . فم_ذه 
الونادات الثناهية جميما ؛ حى أسمى الءقول دأعلى الأرواح » تعقمد دال 
Bay pall‏ على موئادات +l‏ ی gh‏ الجسم الذي تتماق به » أما الله » 
والله وحده » فهو مبرأ من الجسمية * منزه عنما كل القنزيه ( الونادواوجيا 
(vy‏ هكذا يصل gated! ruts‏ فى سعيه إلى الوحدة إلى GLU‏ الذى. يقت 
عئذه . ومهما أغر ol‏ مذهبه bas,‏ هذا الد أو أو حى به إليه » فإ زه يظال 
على تمسكه يه ولا يتعداه , 

هذا البحث عن الوحدة وراء gill‏ ¢ “ وهذا الاقتفاع Kat ol‏ 
والوجود فى صميمها شىء واحد » يحملان بغير شك من Stiegl‏ افياسوفا 
أفلاطو نيا sly.)‏ القع أنه کان يمول إلى هذا الوضف ولا vo Key‏ غير 
أن هناك من الأسباب ما يدءونا فى نفس ااوقت إلى وصفه بالفياسوف 
Ni‏ سطى . صحيح أنه لم يكن ايرضى عن هذا الوصف الذى ربما أثار فى 


نفسه ذ كرى الفاسفة الدرسية الجافة الى شاعت فى a‏ »جمدت فيا 


)2( يقرر oe‏ ف مقدمة كتابه م المقالات الجديدة عن 1 الانسان» 0 
خصصه لارد على كتاب لوك المشبور» فنجده يقول صراحة : « إن مذهيه ( أى 
مذهب لوك ) أقرب إلى أرسطو: ومذهى أقرب إل أفلاطون » وإن كان 8 
قد انطاق فى أمور كثيرة ة هن مذهب هذين Wary). «AK‏ من 
۸ لد ) 6 | ٌ 
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أفكار أرسطو Tell‏ فىصيغ موتة . غير أن إحساسليبقر بقيمة الفرد يسوغ 
US‏ إطلاق الصفة الموبة عليه ! فبو ity‏ مع أرسطو فى أننا Dye dy sale‏ 
fail‏ فى الموجودات التمددة أو فى الراهر الثردة . والتنوع العجيب 
الذى نشاهده مم تدوع الأفراد واختلافما وكثرتها يمد من أهم لخصائص 
العالم وأجلها قيمة . دهو لا Gly‏ أرسطو على هذا كاه فعسب » بل 
يذهب إلى أن النظام الذى نراه فى العالم لا ينبئى أن يزيد عما هو علية coe‏ 
لا يؤثر على gal‏ الحاذل فيه . إن‌الفرد القميز Jo gall‏ محتفظ بثومةهفذانه. 
وقيمقه فى تفرده وأصالقه الى تجمله موجودا Geet‏ وحده » لا ای له فى 
الوجود كله. ومن الواضح أنليبنقز يذهب إلى أبعد le‏ ذهب إليه أرسطو. 
فل يكن فى وسم مفكر Gly,‏ أن يقدر فكرة التفرد كل التقدير » OV‏ 
هذا يعتمد إلى حد كبير على النظرة المسيحية إلى الشخصية والتاريخ . واهذا 
يمكننا أن نقول إن ايبنقز يواصل السير على طريق الثراث الفلسفى المسيععى 
حين يعقر التفرد قيمة وحين ينظر إلى العقل بو Aino‏ أعلى صورة من صوره. 
وهو فى الواقم لا يكتنى بتكرار هذه الثسكرة القديمة » وإلما يعبر عنما 
تعبيراً جديداً ALK,‏ بدوره عن أصالته ٠‏ فهو یری أن تفرد امو نادة الفردة 
يمكن تفسيره من خلال علاقتها بالكل » أعني من خلال المنظور الذىةطل 
Ane‏ کل مونادة على العالم وتعكسه على طريثقها ومن وجبة نظرها . فإذا 
طبقنا هذا على الإنسان أمكن القول بأن تفر ده يعتمد على تفرد الصورة الى 
ياتقطها عن العالم وتمهزه عن ond‏ من الناس . إن وجود الفرد يتمد على 
وجؤد المجموع . وقد tied gly‏ هذا رؤية مثالية واضحة . ولكن فأسنقه 
لم ت#جاوز هذه الرؤية الهندسية المنجانسة. ولم تور عليبا Ka‏ العلاقة 


الشخصية بين الأفراد » ولا فكرة التأثير: والتأثر المتبادل بينهم فى الواقع 


wee AY ee 


وا اعتمم 1 lags‏ ظات all‏ ديةوالقترد عنده Cottam‏ عن كل م محملانة اليو ۴ 
من المعالى الوجودية والطاقات Alas VI‏ والبواعث الاجماعية دالنفسية . 

fart le با‎ adic قل 1 ونه ن ایر ألا تحمل فكرة التفرد‎ lays 
يبا . ومنيدرى؟‎ orth ولا استخرج هنما قا نج لم يكن من المهكن أن‎ 
فلمله كان يريد بها تأ كيد فكرة« الواحدية » » أى تأ كيد القول أن كل‎ 
مهمأ جردناه من كل صفاته فان نسقطيم أن عدر ده‎ sf, ¢ dole > ye 9° 
nas | أنه موجود .. وهى الفكرة الى‎ Ost. إل‎ sal, alae من‎ 
۳ . ake عن « الواحد 0 ادان عن کل مأ يصدر‎ ali or tale sf 
ينفرد بها كل موجود‎ cpl أكدها هو من ناحية الصفات والخصائص‎ 
الخال أن م هذا من الناحية العددية‎ Angele: won عن كل م عدأه 8 ولا‎ 
بل يجب أن افم منه‎ ٠ فحسب » إذ أن هذا بعيد كل البعد عن تفكيره‎ 
هو فرد هن‎ cl, ‘ فحسب‎ dal aya | أبس فردا من‎ > yall أن‎ as Ss أنه‎ 
به عن كل فرد ( أو‎ seats ناحية الفاعلية والطاقة والطا بم الشخصى الذى‎ 
ف الوجود والدين والأحلاق‎ apa ف كر ةأساسية ف‎ us 35 جو هر ( سواه‎ 
مجال لاثواب‎ i} هيما ‘ إذ غير وذا اطا 4 الشخصى والفردى أن يكون‎ 


se * 


هكذا حرص ليبنقز على تأ كيدفكرة الغفرد والتنوع حرصهعلىتأ كيد 
فكرة اأوحدة والشمول . وهذا يكشف 8 عن ace‏ أخرى دن اور سات 
فكره » وأعنى بها ميله ball‏ إلى Geb yall‏ بين الآراء المتمارضة والتأليف 


بين الاتےاهات Aas Leal‏ ف فر کب واحد , رد على هذا غا واچه الغوفيق 
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بين النظرة الغاثية والنظرة UC gil‏ نيكية لاعالم »أى بين أفلاطون و أرسطو 
Agel ee‏ دوق وكارك وا ااطينين Agel ye a nee‏ احرف : 

وقد مسا هذه المألة من قبل »> ورأينا كيف قبل ايبنةز النزعة 
الميكا نيكية الحدودة وأصر فى نفس الوقت على رفض Lesa!‏ المي كا نيسكية 
ااطلفة ! فهو يوافق على أن جميع العمليات الفزيائية مكن تفسيرها تفسيرا 
ميكانيكيا » ولكنه برى أيضاً أن من AM‏ الإبقاء على التفسير SUM‏ 
الذى وصل إلينا عن الفاسنة التدعة » بل إن هذا التفسير الأخير لاغنى عنه 
لک يتوم التفسير الأول على أساس وطيد . 

فإذا أردنا بالفائية Rally‏ نيكية أن يكو ناتفسيرين متضادين Nata‏ ضين 
لاواقم » فإن فاسفة ليبنقز تخرج عنهما جميعا ! وقد يكون من الصواب أن 
نصف تفكيرهبأنه تفسكير تر alli sf ae.‏ . ومهما قيل عن إخناقه فى 
الوصول إلى هذا الةأليف ء فإن ذلك لابقال من تأثير فلسفقه ولايدتقص من 


أصالئها واتساقها . 
ea 4‏ 


كان ايبنةز عالما فى الرياضة » وكان لهذا أثره على فاسفته . فالطابع 
الذى يسودها طابع رياضى » والثل الأعلى الذى تهتدى به مثل رياضى » 
والأحكام Bl,‏ اللذان يمسكان حلتاتها مستمدان من روح التنكير 
الرياضى . كةب فى السايم والمشرين من 5يسمبر سنة ١594‏ رسالة إلى 
الما رکیز دی لوسبيقال Marquis de If Hospital‏ يتولفيها هذهالميارة: 
« أن اميتافيزيقيا عندى رياضية خالصة » . 


si‏ كان Site‏ أن cht‏ العاو ¢ التى تتناول حقائق العثل Omak‏ أن 


تقطور على Gai‏ الع اوم الرباضية» کا كان os‏ للعاوم التى تنصب على 
ةا اق الو اقم أن لل المداهج الرياضية وتفيد منها إلى wail‏ حد مكن 
) وقد حتفت العلوم الجر ببية نبؤته وقطمت معظم العلوم الإنسانية شوطا 
كبيرافى هذا السبيل ) . 

وجدير بالد کر أنه ا على اوو لأنه كان فى مخطه أ ولق كوت 
بأساو ب رياضى خارج حدود العاوم الرياضية »كا Ge‏ أن ate‏ هذا الأسلوب 
إلى سار العلوم . بل إنه يعبر عن اقتناعه بأن تطبيق cept‏ الرياضى على 
العلوم الفاسةية سيضم حدا لاخلافات فتختفى تماما من على مسرح الفاسنة ! 
ولا شك أن تحمس اوبنئز لارياضة قد أدى يه کا أشرنا من قبل - 
إلى اغفال الحدود الى لا بد أن يقف عندها المنبج الرياضى » كا أن asin Jo‏ 
الرياضية فى التفكير قد دفءته فى كثير من الأحيان إلى محاولة الإجابة على 
بعض الشكلات الفاسفية بنفس الدقة الثى يلقزم بها الرياضيون » مع أنها فى 
الغالب مشكلات لا حل لها على الاطلاق : وإن وجد هذا الل فلا يمكن 
التوصل إليه عن طريق المعرج الرياضى ! 

کان sats)‏ مقتنما بأن جميم العلوم يمكن أن تطبق مناهج الرياضة 
بدرجات متفاوتة . ولمل هذا الاقتناع أن يكون دايلا على الدزءة العامة 
الى تطهع کیره کله ء ألا وهى زعة التقاؤل الى سخر متهأ فواتير . 
ولا شك أنه كان متأثراً ell‏ العام Gall‏ ساد pas‏ القنوير الأوربى » 
وإن كان الانصاف يققضونا القول بأنه لم يةم فربسة ضيق الأفق SUL‏ 
دالفقر الروحى والوجدانى الذى غلب على معظم إنقاج هذا العصر . ولكن 
ais‏ المطلقة فى قوة العقل الانسانى تدل على تقاؤله . إنه يؤمن بتقدم الفن 


— yo — 


والفاسفة فى الماضى والمستقبل على السواء . وقد ينقكس هذا التقدم patel‏ 
عن يوقت لاخر only.‏ النشارة الشاملة ثبت أن العقل قد تقدم أكثر مما 
at poe)‏ أن المعرفة البشرية بزداد حظها من الكال على مر القار يخ . 

وتظهر النزعة المقفائلة GayT‏ فى نظرته إلى العام والمصير . فهذا العالم 
هو أفضل عالم ممكن . دالظلام الذى يخم عليه ليس إلا الوجسه الشاحب 
للنور . والشر Cy belly‏ والتماسة القى نلتاها فيه ليست شا يجاب اتير 
والرحة والعدل الذى أفاضته عناية الله علينا . إن أنين الأساة يضوم وط 
أنفام التجانس الشامل .. والموت نفسه يفقد قله وجرامته » ويصبح الشر 
هو الضريبة ay pall‏ التى لابد من أ دائها للحرية البشرية » كا تصبح 
الحرية نفسها جزءا من نظام العالم الراسخ . 

لاشك أن النفاؤل العقلى منبع شى ت#دفق منه الأفكار CALL‏ وتربة 
خصية ”نمو عليما المعرفة البشرية . واسكن اللطر كل اططر فى اضفاء أوب 
الثالية على جسد الواقع » والنظر إلى القبح دالبؤسوالشر بعين QUEL‏ واارفى 
والببجة والتسامح . ذلك شىء يعجر الإنسان الذى يصطدم MEL‏ بصشرة 
الواقم الدامية . دهو على التحتيقشىء لا يتدر عليه إلا كا فوق Shi‏ 
أو كان غير إنسانى ! وهو فى النهاية خطر لم يتجح أيبنثز فى ثلافيه » 
Bye‏ ام ينج من الوقوع فيه . ولا فزاع فى أن تفكيره يكشف من ae‏ 
الوجوه عن أحادية النظرة أو لنقل عن شىء منضيق الأفق . وغه MALL‏ 
فى yall‏ الرياضى وتفاؤله للسرف يشهدان على هذا . فنحن نعل اليوم أن 
النبج الرياضى له حدود لا يستطيم أن يتعداها » وأن لاواقع مستويات 


3 أبعادا لا aks‏ أن يعيل اا lula‏ الخياة أن الاسراف فى النما Js‏ 
(مه - المونادولوجيا ) 


OS es‏ عد 


قد يكون نوعا من النفلة أو السذاجة وحسن النية . دمم ذاكفإن الانصاف 
يققضينا فى هذا SIAL‏ أن ثول أن النفارة الأحادية ليست بالطابع الغالب 
على تفسكير ste!‏ . فالواقع أن تفكيره بعيد عن القطرف . وهو يسعى على 
الدوام إلى التوفوق بين الأضداد فى مركب يؤاف بينها Says‏ فى كل 
آرائه بالحسكمة العريقة : المقيقة في القوسط (*) . إنه يقدر Mahl‏ بغير أن 
يرفض call‏ ويفقش عن أطقيفة بين JM‏ اء القمارضة ايقوم بدور ale‏ 
السلام بينها ! ولا يتحرج أحيا نا من دوين أفكار فلسفية شائمة GY‏ 
بأن الحقيقة غالبا ما تسكون بسيطة fag‏ كذ بين الئاس » على حين يبدو 
|ازيف ف ممظم الأحيان فى ثوب خداع وضوء خلاب . وهو لا پېشعد عن 
النظرة الأحادية فى القضايا القى يدعو إليها فعدب » بل بشجنبم-ا أيضًا فى 
اختياره للموضوعات Apdall‏ التى يتناواما بالبحث . ويكفى أن طموحه لم 
يقن عند de‏ » و أن حبه المعرفة قد تدقل بين موائد المعرفة من القانون » 
والرياضة » والفزياء » والجيولوجيا إلى للوسيقى » والفاسة-ة » واللاهوت » 
والقاريخ والسياسة دون أن ميد عن النظرة الشاملة أو ينحرف إلى 
التظاهر والغرور . 

وابذا کان تنسكيره تفكيراً Sale‏ بأوسع Geely‏ معانى هذه الكلمة. 

دما أصدق قول ديدرد EID)‏ الحامسعشر من الانسيكاو بيديا » 
Tal‏ اسیا > ص 51٠‏ ( : «عندما lan‏ الوأحد منا فى نفسه ديقارن 
مواهبه بدواهب Sette)‏ يحس بميل قوی يغريه بأن يقذف بالكهب عيداً 


و بث لئفسه عن د کن ue‏ من العالم aKes‏ أن 3g”)‏ ت فيه بسلام .. کان 


) + ) Veritas in medio 


lade تقس وتنقظم‎ jr lal diel هدا الرجل عدوا لافنوفى» وکا فت‎ fie 
: إحداها عم الأخر ى‎ pias صنةين عظيءتين يندر أن‎ er تدخل فيه . اقل‎ 
ردح ا س وروح الج 6 إلى جا ثب الدرس الدئوب القنوع الذى‎ 
هذه المغة أو تاك.‎ rarer) الأنواع والأشكال ¢ ولم‎ TERT له معرفة‎ cil 


لقد كان فياسوة ورياضيا » sock‏ ما تحمله هاتان الكامقان من Kee gaa‏ 
و eels‏ نمعى 


ا سيسمر an‏ 


© الاص مأخروذعن طبعة روبرت UY‏ ص ١9‏ . 


(ه ) الفنلسفة SIS‏ )+( : 

الفاسنة Ball‏ تعبير عن فكرة فقت ف الفاسفة فى العصر الةسديم 
والوسيط ؛ قبل أن tha,‏ الاصطسلاح ف القرن السادس عشر على يد 
أو جستینو س ستو يكو س Augustinus Steucts‏ أ عد رجال pas‏ النيضة 
فى ايطاليا . وقد آمن tad‏ اعانا قويا بفسكرة الفاسةة اللالدة « الى تتخملى 
السنين » » وتنطوى على عدد من الكشوف الفاسفية الى تلقيناها عن القدماء 
ولا زالت جديرة oh‏ تتأملبا وتحافظ مايا دنعى بتمثاها والافادة منها . 
وتدل الفسكرة ف رأيه على الققدم المتصل فى جال المعرفة الفلسفية . وإذا كان 
Call‏ البشرى Re‏ ف بعض مر Jol‏ تطوره » فان الممرفة الفاسنية لاك 
تقطور وترداد line‏ واتساعاءما cad‏ الأجيال اللاحقة set SU‏ على الأسس 
الى أرستها الأجيال sil‏ ليست الحقيقة من صنع انسان واحد » وما 
من انسان مكنه أن بدعى انفسه شرف البحث عتما أو الوصول Lead‏ 
ومن KT‏ جېود ond‏ على مدى القاريخ فهو ed‏ أو أحق . اقسد طلا 
اجتهد المفسكرون فى البحث عن RAL‏ »وا كنشغوا هذا المامح أو ذاك من 
ملامح وحهها النامض النبيل - Gos‏ الذين تنسكبت فاسفتهم طريق 
الحقيقة وضلتسواء السبيل قد شار كو | بصورة غير مباشرة فى اهتداء غيرهم 
إليها ad.‏ آمن ليبنقن بأن ght kl‏ ى من الشر ء دان الطقيق-ة أعظم من 
اعإطأ . دهذه العوارة الشمورة الى قالها فى 
وحكمة عصره : « إن اللثيئة لأو سم انتشارا مما يظن Gam‏ الناس © س 

() النص مأخوذ عن طبعة روبرت لاتا » ص ۷إ . 
Philosophia perennis.‏ ( + ) 


A 
Cael 15 — 


وأولى بالباحث أن يقتفى آثار القيقة فى نظرية ما من أن يسرع بادانتها 
على أساس الأخطاء الى وجدها فيها . وما من شىء كن أن يعبر عن 
وله الث عة ال كيمة المقواضعة 2 6 تعجر Aie‏ الؤاسنة اطاادع « . we‏ 
td po Pays‏ الانسان دن فاسفات الغير ¢ ae‏ على أن Legis Ant‏ قبل أن 
ادل ول مما 5 


ويصور Binal‏ هذا ol Vi‏ الذى cyl‏ به بصيدق وتواضع ف عبارات 
سدق أن نر tal‏ وقف عندها )*( Glos‏ مؤّافات الأعلام من رحال 
أل Ac ual‏ لا 


2 ا اة الاد‎ ot. ال‎ cat, Us 
beg te! عن خصو ماتهم‎ fall aay 6ة واخديئة‎ dell المصور‎ 


oy 


مخالنقهم فى الرأى » تنطوى فى معظمها على كثير من الق واللیر » مما 
orks‏ أن ينكس spill PY) gall pT Cc? RSI‏ ,4 مق 3 اهم اتناس ,\ أنهو ص 
ody!‏ الميمة Ya,‏ ھر( نيط رل دم ف الاس il ‘ S orally ist‏ ضدوا 
ف aL oda‏ إلا بغُرقؤرهم وز هو هم 1 وعلى da dell cy rat‏ من الكشوف 
الجديدة الي توصات إليها ¢ وبلغت من النجاح مياق ا حمل Basel‏ 26 
gma‏ نی hh‏ يس جوودق jal‏ هله البحوث »فا wi‏ هن 5 ی على الاقل 
أقدر آراء الثير واعرف كيف Al‏ کل asl‏ ما سی »> وإن كنت 
أفعل هذا بدرجات متفاوتة » ور ما كان السبب ف هذا أنى codes‏ من 
نشاطى التمدد الجوانب ألا أحتقر شيئًا على الاطلاق » . 

هذه عبارات دل کر i‏ بخصيوحة يار hgh‏ اسقراط 3 alts‏ 3 فار منهدز 


)+( يقول هذا ق به Specimen dynamicum‏ ) 1۹10 ( عن نص 
ترجمة Plilip P. Wiener‏ فى كتاب Leibniz, selections‏ یو يورك سکر ving‏ 
“VY — ۲1 ye ¢ Scribner‏ 


eee + ma 


لأفلاطون مس بألا يەر الفياسوف شا ‘ وأو بلغ Vie oe‏ الشأن thee‏ 
والنفسية الى وجمت نشاطه الفاسنى والملمى س كا تكشف عن تواضم 
أصيل a! Ses‏ من dag‏ على اخيلاف البلاد والمصور و مع كل 
قطرة منه دقائق المسكمة ؛ تفكير الانسان الحدود » تقدير جمود pall‏ © 
الامان بساطان الأثيقة الذى لا Shar‏ منه قوى الزيف و الكذب مهما کان 
عقادها وعدتها | us‏ من الضرورى أن کون من wd ail (KL‏ 
هذا كله , يكنى أن ks‏ فی تاريخ الفكر البشرى نظرة متسامحة واسعة 
الأنق اسى نصحح GIT‏ ونمرف أن القيقة تكس ف البحث الدائب 
عنما والجهد المبذول للسير على طريقها » إذ لم يتأت لى وان يأ له أن 
لك اللفيقة الما 1 mors‏ يفعلهذا أسعلل als fo‏ و يجين ba pac‏ 
وان gud,‏ الار تفاع يفسكره فوق الضحالة والتحير وضيق ol‏ 

وما أجل ما وله الأديب الناقد والفي اسو فال ر Bala‏ اساج \v¥a)‏ 
س ۱۷۸١‏ ) الذى عبر عن عصر الثنوير وتجاوزه فى وقت daly‏ ودافم 
عن روح التسامح والأخوة البشر ية والصدق فى المسرح والفن والياة aul‏ 
دفاع و أخاصه : 


« ليست القيقة الى (Ae‏ انسان أو يتصور أنه عاسكها هى الى 
تجمل له قيمة » بل الجهد الصادق الذى بذله فى القماسها والسعى وراءها . 
فليس ملك الحنيقة هو الذى ينمى طاقاته وقواه » بل إن البحث عنما هو 
الذى يعمل علىتنتحها » وفيه وحده تكمن قدرته على الاستزادة من الكال. 
إن التملك ايجمل ghar VE‏ كسولاء سا كنا » مغر وار .. ولو أن Sl‏ وضم 


— Vp — 


المقيقة كلها فى عناه . وجءل الدافع الوحيد الذى mp‏ الإنسان إلىطلبها 
فى يسراه س ولو كان ف نيته أن glean‏ ضلال أبديا ‏ ومد نحوى يديه 
الضموهتين وهو بثو ل « اخير بینمءا DA‏ کت ااه ف ea‏ وهقنت 
به وأنا أشير إلى بسراه : رب ! أعطنى ode‏ ! فالقيةة alll‏ ملمكك 
cal‏ وحدك ! 


إن الفاسفة الخالدة كلة عظيمة و oe‏ : خصبة . ولكن ما من كلة لم 
55 اس ةك داما 3% لا دن فكرة لم وسا yl its . pops‏ أأذء لين تور دن 
ان dan hall d‏ لالد 0( مومافث 50 ار فكرا کسولا غير ماتزم ¢ أو qe‏ 
محافظة تفتتر إلى الجد: والقدرة على الدقد والتمحيص . race‏ أن الفسكر 03 
القى تسكمن وراء الفلسفة اللالدة لا تخاو من الأخطار والمزالق » ولدكن 
من (hdl‏ الظن بأن الاعان بها لابد أن يكون علاءة على ضعف ail‏ 
وجموده 6 أو التساهل مع all‏ س ون باب حسن النية | — أو الث بث 
\ كذان alll‏ الذابر . دفلسقة riggs‏ سپا خير دلیل على خطأ هذا الطن. 
على الدروب الجديدة | id‏ 1 بالخاطر ors:‏ العقل الناقد إلى القدرة على 
Je‏ آراء الغير واحترام جرودهم 3 ahs ‘ ress‏ أن Sli had‏ 
بافسكار epee‏ والبحوث ال ob‏ على عم ده ف مشقلف الميادين us‏ 
Jal‏ دصل هذا الاهمام ف بعص الأعيان إلى ول الوام بكل حل ول مبشكر | 
ولا شك أنه كان jad‏ جانب pial‏ والتطور » فضلا عن وقوفه فى 


س ۷ س 


صف الجا فظين — بالممنى KM‏ ¢ الذى يدل عليه الأصل اللاتينى اذه 
السكامة ‏ )#( أى #عنى المفاظ على كل ما Gotan‏ البقاء chars‏ تيار القطور 
إلى الأمام » ويضيف KI‏ المعرفة البشرية حجر؟ واحدا كينا ! دمن الف 
jak ol‏ إعانه بالفاسنة اطالدة مأخذ الكسل الروحى ء أو العجز عن 
ارتياد alas:‏ ال-تقبل » أو قلة الاصالة والابت_كار . ففاسنته كلها تشهد 
على شعداعقه و alee ea‏ وعرفا نه عا قدمقه الفلسئة من قد م vy‏ 
ولو ا Asha’ ee‏ لقعلمنا dhe‏ دروسا تنقم cra jill‏ بالفاسفة sil‏ 
والجاحدين لما على السواء ! 


) + ) Conservars. 


ثالثا - gad‏ فى م رآة الاجبال 


ها الذى بی ديا من فياسوف غاب شه aT‏ مد مانقين وسبعة 

وج ںین عاما ؟ 
سؤال عسير » من تلك الأسئلة التى لا يجاب عليها إلا بأسئلة أخرى! 
يصدق هذا على ليبنئز» كا يصدق على كل فياسوف أو أديب ie‏ ترك 
aly‏ وديعة بين يدى الأحيال . دمن بدرى ؟ فقد تتوقف الاجابة علهنا 
نحن ؛ على رغبتنا فى الياة أو قدرتنا عليها 6 على مدى ما ملك من شجاعة 
البحث عن كنوز الماضى دالارتفاع إلى قممها والاغتراف من منابمها 
وبث الياة فيها وفى فنا . و من مفكر أو أديب مات فى ذا كرة 
الأجيال وشبع موتا . ثم جاءت الاحظة التى أحست فيبا Wyse bey‏ الماحة 
إليه فرعت ندوه كا يزع الابن الغائب إلى صدر أبيه » وأزاحثالتراب 
YW,‏ كفان عنه » وأنذت صورته من عنا كب النسيان call‏ تمشش عايما 

فى التاحف واطخازن ! 

عسكننا أن نسأل عن أثر sated‏ على القار Ge‏ الأو فى والثقافة الأوربية 
من بعذه » فنعرف فضله الذى لا ينكر على العديد من الأ كادعيات المامية 
التى تأسسدث فى و آخر shale‏ بعد موته وكأنلهدور مياشر أو غير pole‏ 

فى قيامها (*2) . 
Uke»‏ أن ننظر إلى العلوم العديدة التى ازدهرت فى عصرنا الحديث 
قنقبين بصماث أصا بعه عليها » sss‏ إلى أى حد Salil‏ من توحيهاته 
(ه) تأسست بفضل جبوده ١كادعيات‏ العلوم فى برلين ( lids ) ۱۷۰١‏ 

وبطر سپورج ( ۱۷۱۱ ٠0)‏ 


— Viw 


ولحاته » فكان أحد الرواد ااقلائل الذين دلوها على الطريق الصحيح GAN‏ 
تواصل السير فيه . has‏ أن نذكر علوم الرياضة والفزياء والبيولوجيا 
والجيواوجيا والاخةوالتاريخ والاقتصاد والنطق als}‏ وعام النفس التحلولى 
lanes‏ دن اللوم الى تروت ايوم وغه a‏ ولسكننا أن فى ف وله 
الأسئلة الى تاج إلى بوث متخصصة ليس هذا الما » وائر جم للشخيط 


الذى لمسناه عن تأثير yaad‏ على التراث الفلسنى الحديث . 


ل يكن ايبنتز من الفلاسنة الذين يجمءون حواهم المريدين والاتباع » 
وبنشئون مدرسة تتولى نشر أفكار هم ورعايتها بعد موتهم ١‏ لقد ترك 
وراءه تراثا ضخما من البحوث والرسائل الخطوطة الى لم ينشر منها فى 
أثناء حياته سوى قار ضثيل . وماتو<وس ها منسيا مكروها من أغاب 
معاصريهء وظل الكره والأهمال والجحود يلاحقه حي عهد قريب.ولاشك 
أن كشوفه المامة فى الرياضة والعلوم» وصلاته القويةبعاماء عصره ومفسكريهء 
ومذهبهالذى أثار الأعجاب باتسائه بتدر ماأثار السخط على تفاؤله الشديد» 
وشخصيته الموسوعية الفريدة الش جمت المتناقضات فى مركب عجيب:لاشك 
أن هذا كله لم سمح بأن يشبرب إليه النسيان » وأن سمح Gam‏ الوقت 
Seeker‏ 

والهم أن أعماله cb‏ من القدر الذى ام gi‏ به فى حياته . وبدأت 
أجهال الباحثين فى نشر عخطوطاته المديدة المبمثرة بين السكثيات “ وفك 
طلاسم مسوداته الليئة بالقصويبات والزيادات: Clap tly‏ ! ولم تسكد مر 
عشرون سنة على وفانه حى ظبرت أول عاولة لدراسة فاسفته دراسةشاملة. 


فكتب لودوفيجى فى سنة ۱۷۳۷ كقابا بعثوان : مشروع تفصيلى اتاريخ 


وا 
كا مل لفلسفة ٠ stead‏ (*) 

غير أن الفضل الا كبر فى نشر فلسفة ليبنهز والترويج ها بين جموع 
المثقفين برجم اکر سثيان way (Aves — ۱۹۷۹ ( al gb‏ حر كة gel‏ 
فى ألانها فى القرن الثامن عشر » وأمير النزعة المقلانية » و« الممثل الجبار» 
لافلسنة الدجاطيقية أو القطعية كا قال عنه كانت ممق ! 

Kody‏ نوافوتلاميذه اساؤًا إلى ليبنتز بقدرمااحسنوا إليه فحشروا 
فكره الأصيل الى فى قالب مذهبى ضوق غلب عليه الطابع الدرسى © 
OA,‏ فيه أ فة القافيق والقوفوق . وقد كان فولف أول من غامر بكقابة 
معظم مؤلفاته باللغة الأثانية “ وهى فى أغلبها لاتخرج عن عرض فلسنة 
site!‏ مع مزجها pela,‏ أرسطية ورواقية ومدرسية . ولبذا يمكن القول 
أن gad‏ س الذى كان OST‏ أساسا بالفرنسية واللاتينية — كان له أثر 
غير مباشر على تكوين المصطلح الفاسنى فى اللغة الألانهة القى ام AK‏ 
بها كثيرا . 

وقدكانت i‏ القدوير الى عبر فيها فواف وأتباعه عن | tle‏ 
المفرط بالعقل دأهتدوا فيبا قبل كل شىء بفلسنة وبنت س الثربة الى مت 
عليما Rial‏ كانت ؛واستمدت منها عصارة حياتها الأولى ‏ والواقم | pats as‏ 
علينا بير sited)‏ أن ri‏ رك نث Atay‏ . صحيح أنه تصدى فى tile yo‏ 
النقدية للبجوم على desl‏ العقلانية القطعية » وهدم صر وحما ليها فيزيقية 
الشامخة ٠‏ ولكن هذا لايتنى تأثره الشديد فى بداية نشاطه الفسكرى بفاسفة 
steal‏ الثى قامت عليها تلك النزعة أو بالأحرى على صورة معدلة منها — 


C. 6. Ludovici ; Ausfahrlicher Entwarf einer vollstandigen 
Historie der Lebenizschen Philosophie . 


۷ س 


03 


ولايقف ol‏ عند التأثر المحتوم بين الخصوم - فالمنقود يعيش دايا فى 
ناقده | — بل يتعداه إلى مال هامة تقتصل بنقاط الاقاء والافتراق يينهما. 
والتأمل لفاستة كانت النظرية والمماية ان يخطىء ماع اصداء عديدة من 
ليبنقز : التضايا التحليلية والتضايا الب ركيبية » ماكة الطبيمة ومماكة 
الغايات » حقائق الواقم التجريبية الحادئةوحتائق المقل الأبدية الضروريةء 
الاهتداء بالمناهج الرياضيةوااعلمية لاحكام المناهج اافلسفية واليقافير بةية.. 
الخ ahs:‏ أن كانت dl sb‏ ابام حد بكقاب ليبئةز « مةالات جديدة 
عن العقل الانسالى » الذى لم يدشر إلا فى سنة ١٠۷٠ء‏ وذلك فى كقابه 
الصغير الذى يعمل بذدر نظربته فى الاستطيةا A‏ سند قاليه أو الزمان 
والمكان» ويعد أرهاصة حثيقية Al gouty‏ إلى الفاسفة النقدية » وعلامة بارزة 
على طريق تطوره CO fal‏ ويقصد به رسالته اللائينية الهامة  :‏ « صور 
دمبادىء العالمين الحسى والمتلى » ( ۱۷۷١‏ ) . فقد عبرت هذه الرسالة 
الصخيرة عن تخلصه النهائى من تأثير الغزعة العقلانية القطمية . الى توصف 
Sale‏ بفلسفة فولف وليبنتز ‏ ومزاءمما الطموح المتمجلة عن قدرة العقل 
البشرى على معرفة الوجود كا هوفى ذاته » كما عبرت عن الارتباط الوئيق 
بين المساسية وطبيءة الإنسان المتناهية المحدودة » وكا أشارات dale‏ 


KH ١ celle A 


shy & وی‎ 5 gor Oe كن سوسا‎ 


ثورة Lipa a‏ 
الخالص » بعد ذلك بأحد عشر عاما . 

لاينى هذا كله بطبيعة الال أن كانت وليبنئز متافان فى تكيرهما 
peal‏ الاخقلاف ef‏ الرغم من أوجه الاتصال بينهما . وكل ale‏ من 


وراه هو تأ کید أن وصف ليبنقن بأنه مهد ا۔کانت وصف ينطوى على 


(1) De mundi sensibilis atque intelligibilie forma et principls. 


~ W— 


أجاف شديد به . ديزيد من دتم هذا العاف بأيبنةن أن عدا كيرا 
من الباحثين قد دأ بوا على وصفه يفهاسوف pac‏ الباروك . وهم بهذا 
لابكادو ن Ogi‏ رغبتهم ف إظهار الاب الضعيف من فاسنته ( وان 
كان ذلك الوصف لايقلل من أهميته ولا aed‏ مبقور ball‏ بعصرنا ) » 
ولایکتمو ن ميلم إلى التووين من شأن ميةافيزيقاه « غير النقدية » بالقياس 
إلى plese‏ ا كانت النقدية : وأبراز أخطائها وبمدها من 30 Adal‏ 
إذا قورنت بالفاسةات العلمية المماصرة الى تسترشد عناهج العلم الريافى 
والطبيهى وا جه . ومن الواضح أن مثل هذا sill‏ لاينصف « كانت » 


Ny ttet stat bel de عولا يسام‎ 6٠ stu» دلا‎ 


عند انعر الوا من es‏ والقععين + 


45 deat والأدباء الذين‎ ae on Pr على‎ aed) أثر‎ 

اعام إلى يومنا الراهن . وان يتسم المجال لاحديث عن هذا التأثير 
الخصب العميق » وام ذا فكتفى بتناول لحات بارزة منه . 

& & & 

كان الأديب الناقد المالم » باععث حر AS‏ « العصف و eal‏ » الأدبية 

فى ألانيا ومؤسس فاسغة القاريخ بها وهو يو هان (Vase AVE EA i ge‏ 

من أم المفسكرين الذين تام اروا بلوبنشز . ققد اعتمد على فاسفيه فى dn yond‏ 

الرير على فلسفة كانت المتأخرة ( وحاو ل فيه ددن نجاح یذ کر أن بتجاوز 

نقد كانت عا بعد النقد ! ) وقدم كثيراً من KIT‏ فیاسوفیا فى کټا به 

« رسائل ale)‏ الإنسانية:2 Qs.‏ مجموعة مقالانه السماة Advaston‏ » 


ul دن خواطره ولعداته‎ ah عرف أصداب ح رک الصف واادفم‎ 3 
het ا‎ eee 
(1) J. G. Herder , Briefe zur Befdrderung: der Humanitat 
(1793 — 1797) 


~~ VA س‎ 


أفاد متها جوته ‏ وشيار وأعلام الفلسفة للثالية ASU‏ > وف مقدمتهم 
هيجل . ومن الصءب أن دد طبيعة العلاقة بين هيجل وليبنقز > فبينمما 
ap] ee‏ الللاف والاتفاق مايجمل كنتى متعادلتين . ويكفى أن نذ كر 
عبارة قصيرة لبيجل وضع بها أصبعءة على الفارق بينوما حيث قال :« إن 
التفرد هو المبدأ cele‏ عند ليبنش' » » وطبهعى أن يصدر هذا القول من 
ديجل . فإن يكن هو نى « الكلى العام » فان aig)‏ هو المبشره بالفرد» 
والقفرد |. 

إتجه اليسار الميجلى إلى لوبنتز وفسر أفكاره تفسيراً قدلايرضى عنه 
الفياسوف ننسه .. ففد نشر أودفيج (AVY - Ard Te RP‏ فى سنة 
۳۷ كتابه : عرض دتطور ونقدفاسفة ليبئقن2؟ « وقد كان اذا العرض 
الانثرو بواوجى والمادى لفلسنة ايبنةز أثره الكبير على المادة الجدلية . 
وجدير بالذكر أن هذا الكتاب كان من CARI‏ الى عكف cia)‏ على 
دراستها واثقياس أجزاء منها أثناء الثترة التى قضاها منفها فى سويسرا . 


} 


)1( سجل يوهائيس فالك فى أحد أحاديثه مع جوته ( فی ۲۵ يناير 1811 
عشية وفاة الاديبفيلاند الذى كان بهو يقدره ) سجل یمان جوته Bogle‏ وح 
بعد الموت » على أساس إيمانه بفكرة لببنتز عن المونادة التى هى فى التباية نفس 
أو روح » فكل BL‏ الكون مونادات» سواء فى ذلك النبانات والميواناتوالبشر 
والنجوم .. الخ ٠‏ وهى تتحول يمد دللا عن المادة إلى كيان Gay « Pl‏ مشا 
إلا مايستحق البقاء والمونادات الى قضت حياتها فى ترذيب نفسها وتر يتما بالفن 
والمعرفة أحق من غيرها بالبقاء ٠‏ الخاود . 
Feuerbach, L. : Darstellung. Entwicklung and Kritik der‏ )2( 

"Jeibniszschen Philosophie (1837) . 


وامقد هذا التأثير حی بلغ ذروټه فى كتا ب صدر Unde‏ لماز هيفس «واس» 
مشروهة وغير مشر وعذأن فلسفته فاسفة مادية تتستر وراءاائالية » و أن ا a‏ 
il‏ اهس إلا الحادا مما | بل لقد cel‏ أهبنئن فى رأى اأؤلف هو عو دج 
deel‏ 6 3 أصبج Am‏ يوه عن اه مدرد رواسب من دين pares‏ عرب 
على مل ca | A,‏ ! وإذا كان المارفون بيقر قل حنقوا ot anf‏ على 
هذا التفسير المتمسفعفانه قد لنت الانظارعلى أية حال إلى مألقين‌ هامئين: 
ul‏ السألة الأولى uy?‏ أن المدود الى توضم cm sols‏ الواحدية الروحية 
والواحدية المادية ليست حدودا واضسة ولافاصلة بالقدر GEN‏ ء أما 
الثانية فى أن نظرية ليبنةز عن الله لاتزال فى حاجة إلى مزيد من النقد 
ف غضبهم » فمثل هذا المفسير taal‏ أو غيره - وإن استصق الاععاب 
اربج مع المسارة . وإذا أردنا أن نحافظ على اتساقه فلابد من التضسية 
Gil gt‏ رئيسية من مذهب النيلسوفعلى أساس أنها dD‏ غريبة عنه ».ومن 
يدرى ؟ فقد يؤدى هذا بصورة ضمنية إلى إدانة الفياسوف وإثبات فاق 
وتعدد وجوهه . وهو خطر لابمكن المغامرة به فى كل الأحوال .. فتديرفى 
زهر الفسر صاحب الر أى الجديد العنيد » واه سوضال الباحث التو اضع 
الذى used‏ إلى وضع ell‏ ف إطاره lal‏ ی الصحيح . 

وريما كانت الفلسفة الألائية فى الثرن القاسع مشر أ كثر من ذلك 


(1) golz; Heinz Heing. Leibniz. Stuttgart, W.Kohlhammer, 
1958, 164 pp. ( Urban Bucher. 34 ). 


—Ac— 
فريدريشهربارت‎ Olay إنصافا أروح القيأسوف وحروفه — فهأم أولاء‎ 
وهرمان‎ ) ١مكمل-‎ AVAL) وعرنارد بوازانو‎ ) ۱۸٤١ - ۱۷۷٩ ( 
وتزه ۱۸۱۷ = ۱۸۸۱ )تأر ون بلومنقز فى مذاهبهم الميقا فيزيقوة والمنطقية»‎ 
pains كتياسوف إلهى‎ gel  رسفي ویقسرونه کا کان حب لنفسه أن‎ 
وعةل الانسان لخليفته وصورتهالصذرة‎ dil jie اللالدة فى‎ GUL يبحث عن‎ 
على الأر ض . وام يسكئف هؤلاء الفلاسفة الثلاثة بانصاف ليبنز » بل بثوا‎ 
وبخاصة نظاريته فى الو نادات أو السكائنات اليسيطة غير‎ » antl المياة فى‎ 
بالطاقة انى بنى عليماهربارت ميةافيزيقاه.‎ LAL المادية » أو عناصر الواقع‎ 
وقد كان للوتزه وبوازانو فضل كبير فى نقل مذهب أيِبِنمرْ فى صورته النقية‎ 
. العشرين‎ oil إلى‎ 
هم بداية هذا القرن © ففى‎ atte! الموار الى العميق مع أفكار‎ la, 
سغة ۱۹۰۰ نشر برثراندرسل كنا به العظيم « عرض نقدى لفاسغة ليیو( ؟»‎ 
الذىالذهب ذهب فيه »إلى أن الرياضةوالنطقهما محور فاسفته» وأن قضية‎ 
تضمن الموضوع هحول » هى أساس مذهيه الميتافيزيقى عن الجواهر‎ « 
ale البسيطة أو المونادات . ونشر الفيلسونى الفرنسى اوى كوتيرا‎ 
اشر غا فلت الأنظار‎ Seen منطق أيبنةن 6 سن ۱۹۰۱ وضمنه وثائق ل‎ D 
ليس قلب الذهب وروحه فحسب» إا هو كذلك‎ « Shall إلى أن هذا‎ 


معدور نشاط cil 3 43 dial asl‏ البحوث al‏ تو كد yl‏ أيبئةزة 


(1) Bertrand Rusell ; A citical exposition of the philosophy of 
Jeibniz . 


راجح قاخيصا وعرضا له a‏ مقال tu‏ تاذنا الد كثور dled oul alte‏ الفسكر 
المعاصر ء المدد HE‏ » ديسمير ۷ 6 تحت عتوان رسل وفلسفة لييئتز»ص V4‏ 


ست AY‏ سه 

للمنطق الرياضى الحديث » ومن أهمها حوٹ هينريش شولس الذى بلغ ب 
الحب والتقدير لاقي اسو ack‏ مى aid‏ الحساب المنطقى «لغةايبنةن». .ولا شك 
أن فضل Je sated!‏ المنطقالديث Kg‏ * فقد وجمه إلى الطر يق الذى يسير 
فيه ٤ا‏ كقبد فيه ودا إليه من « تريوض » الممارف اطقلفة ‏ عا فى ذلك 
 ! lay gb lagll‏ فإنشاء لغة تصورية.حسابية تثضى على GUM‏ وامبوادلات 
الدائرة على مسرح الفلسة والمعرفة جيءا ! والواقم أن من الصعب. تحديد 
أثره على ازدهارالمنطقالرياضى Lidell‏ بعدسنة۰ 2186 وإن كان أثرهعايه 
قداتضح بصورة قاطمة بعد بداية القرن » بفضل seg‏ رسلى و كوتيرا الى 
أشرت إايها مند قليل oY‏ وامل أعم ماف هذا كله. هو أن أيبنقز قد 
جملنا أقدر على فهم العلاقة الوثيقة بين الفاسفة والرياضة . وإذا ام يكن من 
الممكن ولا من Jill‏ أن ت#خلى الفلسفة عن شخصيتها وروحها ومتهجها 
dG‏ الرياضة» فانها تستطيع معذلك أن Agi‏ من atlas‏ الرياضةوالعاوم 
الطبيعية . وهذا هو الدرس الى الذىأخذتهممظم الفلسفات الءلميةالماصرة 
من speed‏ . هذا إلى جانب در س آخر لا يقل عنه أهمية : وهو أن يتعلم 
tial‏ كيف برتفعون فوق حدود التخصص الضيتة » ديعودوا عيونهم 
دقاو بهم على النظرة السكاية المتمالية » واكم ob all‏ النزيه . وهذه النظرة 
الكلية القى لاينفل لها طرف عن مكان الفرد من الهو ع . فالجزء من 
اکل هى الى تسقطيم أن تصحح أخطاء التخصص الملى الضوقو G23 all‏ 

فى أن واحد . بيد أن تأثير ايبنقز لم past,‏ على المنطق الحديث . يبدو من 
0 (0) راجع الفصل القيم عن منطق sel‏ فىكتاب المنطق الرمزی ale‏ 
وتطورهء we Spe 29S all‏ زيدان » ص 8 _ فل س یروت 0 ؛ دار 


٠ 14۷٣ » العرنية‎ 0 


mn AY mm 


المسير أن احم أفضالة على مختاف جوانب العرفة قبل أن نقزود بالنفارة 
الكلية القكاملة اتفكير هذا الرجل الموسوعي العسوب . فحيما تأشنا 
عثرنا على آثاره هنا af‏ هناك . قد lake‏ أن قبين بصماته الواضحة على 
التسايلات الاخوية والمنطتيةلاوضعيين الجدد »و كقابات olde‏ النفس التسلول 
عن اللاشعور (و يسك أن نذ كر نظريةيو نجعن اللاشعور الجتعى) و« فلاسفة 
الحياة » من فرنسيين وألان عن الطاقة الحيوية » وفلاسنة العام عن الطاقة 
والتوى الدينامية . ولمل تأثيره أن يكون قد اتضح بأجلى صوزة على فاسئة 
tant ( we ly‏ - ۷ ) الذى بدأ من الرياضة والفزياء ايمل Oi galas,‏ 
dual‏ 


الو a‏ ية الإنسائية العميقة إلى he‏ شب متا وز شی 


و 0 على السواء ! 1ء1 

وإذا كان السؤال عن تأثير sta‏ على فروع العرفة المشتلفة سؤالا 
ديا هن فأسئقه ‘i‏ بالأحرى عأينبغى أن بی ماپا مورا Via‏ 35 سوال 
أشد td}‏ : وقد أشر نا إلى رأيه فى الفلسنة الخالدة » ودعوته لارجوع إلى 
الرواد الأعلام من مغ كرى الماضى اتأخذءههم tbl‏ الكامنة فى كل فسكر 
عظيم 6 وأوسع من las‏ 7نا الغدودة يقصورنا وعدزنا U5 ah‏ .ونح ناليوم 
فى أشد الحاجة إلى تلبية هذا المطلب والانصاث ابذا الصوث . فعا أ كثر 
الدروس الى يمكان أن ¢ السام ا das. due‏ دن ن اهما أن کون و J‏ 
fis‏ والتمام أكبر من شونا ciel‏ والتحطوم . وقد ae dads Spinal Je.‏ 
ا انى اليل اجا Bled us‏ كنهها إلى ) مون Remond‏ ف اليوم السادس 
وا من pail a‏ سن Wie‏ وكال یما : 00 ولو کان ى الفراغ 


dial sist‏ مقارنة بين مذهى ومذاهب القدماء وغرم من الرجال 


AY —‏ الس 


القادرين . أن اللنينةلأوسع le {laa}‏ يظن (pKa cr lll‏ كثيرأماتسكون 
مزبنة مصبوغة الوجه ‘ وكثيراً ماتضدف و اسك بعل اشوا اب الى pa‏ 
بها أو تقال هن pa‏ \ 5 ولو تيهنا 1 گار اة عولد اللتقدمين لاس تاها 
cr al‏ الوحل ¢ والاس من الم aps é‏ من الظلام 6 ولكا نت oda‏ 3 
gil‏ هى الفاسقة المالده» . 

هذه اكامات هى خير ما it‏ به bitte‏ عن Bag)‏ . 

فل So Le‏ هذه الفاسغة اطالدة مكنة ؟ 

أن الإجا ب3 al gle‏ 1.54 و اشا Madly ay)‏ مو خير مثل على 
اة والشسا de‏ . 


المونادولو جا 


و 
المبادىء العقلية للطبيعة والفضل الالهى 


Ga‏ ايبنةز الو نادولوجيا والمبادىء العثلية لاطبيمة والنضل الالبى فى 
سنة ۱۷۱٤‏ » أى قبل دفاته بسنتين اثنتين. وتمد هاتان الرساائان هن ol‏ 
ما كتب sively‏ دلالة على anda‏ الفلسفى وأ كثره توفيقا فى صياءتة 
والمبارة Ae‏ . 

والرسااتان مةنقتان فى الهدف والقصد ء دتمل أن يكونا قد كقبا فى 
cis‏ واحد أو فى فترتين متقاربتين ٠‏ ويشقلف الشراح فى ترتهبهما الزمي؛ 
وان كان المترجم والشارح الانجليرىالقدير روبرتلانا ASG‏ أن المبادىء 
وضعت قبل الو Oe Saal‏ 

دلمل اندريه روبينيه Gall"‏ شر أعال اوبنئز وحةبا وصدرت فى 
باريس سنة 1904 أن يكون lie‏ فى قوله فى مقدمة هذه النشرة أنها أشبه 
شىء بالوصية © واعل أحد مؤرخى الفلسفة الأعلام ‏ وهو كورت هياد 
ار ا س فى "كما به عن ste)‏ ومملكة النعمة أو الفضل الالبى أن 
يكون على حق كذلك فى إشارته إلى منزلة هذين Kt‏ بين الصغيرين من 
مذهب ليبئتز العام . فهو يثول انهما يعبران عن أكل صيفة وصل [ايم-ا 
ليبتئز فى ذروة نضحهه القكرى © كما بثو حجان هذا Kol‏ من el‏ 


)1( The Monadology & other philosophical wsitings. 


Monadolo & philosophical wsitings 
Translated with introducton & notes ly Robert Latta, Oxford 
University Press, 1. Edition 1898. Reparinted 1965, .م‎ 216. 

(2) A, Robinet, — | 

(3) Presque un testament. 

(4)-Kurt Hildebrandt; Ieibniz und das Reich. der Gnade, 
Haag. 1953, S. 222: 


عم A‏ اعد 


المضمون » داذلك فهما مختلفان عن معظم أعاله الى Sylar‏ مجالات أخرى 
وتعير عن Shey‏ نظر جزثية . 
ولا يتتمر الأمر فى شأن «ذين oy tll‏ أو ان شئت ال-كفيبين | - 
على زمن Gall‏ أو شکاد ¢ Ley‏ يتداوزه إلى ما بينهما من صلة عميتة 
من ناحية الحتوى دالضبون . فالفواسوف يعرض فيم | أفكاره الأساسية 
و إن كان قد توخی فى الیادیء أن تخرج إلى الناس يأسلوب أبسط 
aly ‘ all‏ يتوجه بها إلى زملائه الفلاسفة كا fab‏ فى المو نادولوجيا 
ومع ذلكفان من اير دائما أن تقرأ المبادىء مع الونادولوجها أو با لأحرى 
قبلها . لتسكون Gage‏ لبا أو تعليةا عليها . ومن اللير أيضًا ألا تقال من 
قيمة هذه المبادىء التى يشير صاحبها فى رساله اللذ كورة إلى أهميقها 


ومكانتها من مذهبة كله : 


. ليسث الونادولوجيا مجرد ميد لفاسنة ليبنةز 6 وإءا هى عرض مر كز 
لبا دتما الأساسية الى عير عنما Cab gt lad‏ وبسطها بوجه خاص بصورة 
sar‏ من الاضطر ابو الاسةطراد فرسالته ءن العدل الإلبى(التيوديسيه). 
وتنب هذه القيقة عن بال الفواسوف » إذ تمده يشير بنفسه على هوامش 
مخطوطة المونادولوديا إشارات عديدة إلى فصول تلك الرسالة الى توسءت 
an cr 3‏ الشائل الى تقناداها eB‏ طة الصئيرة . ورعا jhe‏ لا أن 
تقو امم مز رح الفاسفة المعروف يو ke,‏ اردمان إن الو نادوو ye‏ موسوعة 
see ai fel asics‏ ليبنقر © ايس من السل بطبيءة الال أن 


Eis ee ese 


ay 5‏ ا 59 : saad‏ إل نيقولا.. Ne Remrond Oto‏ .فى 
eR NATTY ta!‏ 


عدن ةمد 
تقيم هذه للوسوعة الصخيرة ‏ غير الميسرة ! س بعد أول قرأءة . إذ لاغى 
للقارىء عن الإلام يموائب عامة من تفكير ليبنتز » ولاغنى له ايا عن 
الا 0 هرة بعد مرة ! 
تتفاول الونادولوجيا فلسفة stag)‏ فى الجوهر . ومک ن Leb Sail‏ 
تتألف م قسمين » Cote‏ الفیاسوف فى أواب.ا Tae‏ ابلق one a‏ خاق 
منم dhs‏ بخاق » الى يتكون منها العالم فى مجموعة > ويفسر lps‏ 
dag‏ العلاقات lyse do Lait‏ على سبيل التأثير والتأثر » بحيث ت کون Whe‏ 
ely‏ رش ف رأية 1 أصلح وأفضل عام Ke‏ . ديمكن أن 
تدرج الفقرات من أ إلى ۸ء نحت القسم الأول ٤‏ أما wil)‏ م القالى pad ٠‏ 
الفقرات الباقية ( من ه؛ إلى (Ae‏ ويمكن أن نذهب إلى أبمد من هذا 
فنقسم القسم الأول إلى ملاثة أجزاء رئيسية يفسر jategl‏ فى أوا Sl‏ 
الفقرة ٠١‏ ۱۸ ) طبيعة المونادات الخلوقة » ويميز فى'ثانيهما ( من 35 ry‏ 
۰ ) الأنو اع الثلاثة الكبرىمن الموئادات الخلوقة Ld ct WT ٠»‏ 
الثااث ( 1م - 44( كيف م م الانفقال من أعلى أنواع gl‏ نادات الاو 3 
( وعى الوعى أو الفهم ) إلى المونادة الوحيدة الى لم تخاق ( وهن الله ) عن 
es ae‏ المثليين :الأساسيين » وندى pas Taye Me‏ التناقض ومبدأ 
a‏ 02 أبهذ؟ يقدم لعا Chal ats bo‏ پو جه ءام + كش تدرج 
5 نات الفردة'التى يتألف منها Tab‏ فوق طبقة . 
٠‏ آما القسم الثالى Kad‏ بدوزره “أن يتفرغ إلى ثلاثة أجزاء » تبن كا 
قدمت Mag‏ العلاقات بين الجواهر بصورة أوفى وام . فالجزء الأول إ( هن 
(Aad a £4‏ بعرض, لإمبادىء العامة cll‏ تذوم. ,ايا العلاقة ny‏ الجر 5 


ن خلال لاا نسن pall‏ 5 #الاتساق:القدر ومذهب ب jt‏ المشبور س 


والشبوه أيضا !1 عن أفضل العوالم الممكنة ! ويشرح الجزء الثانى ( من 
۹ إلى UNM (AY‏ بين أنو أنواع اسيناف ol Al‏ قرا ما 
ما يماج مسائل مقعلقة بالكائن الى وطبيءة العلاقة بين النفس وال جسم » 
بها فى ذلك اللياة والموت Gul,‏ دالفناء . أما الجزء الثالث ( من ۸۳ إلى 
(A+‏ قيضم النسق المكامل لاعلافات فى وحدة واحدة هى الله » Jaina‏ 
التفرئة بين العلل الفاعلة والعال الخائية والتجانس بينمما فى نباية الطاف _ 
وهو التجانس الذى يدوم عليه الشمييز بين النفس واجسم - ثم يضيف asl]‏ 
تفرقة أخرى وتجانسا آخرين د Lal‏ كة الفيزيائية لاطبيءةوالمماكة الأخلافية 
لافضل الالبي » ؛ أى بين الله بوصفه البناء الأعظم والمبندس المدبر للالة 
السكونية cA‏ وبين الله بوصفه TUN‏ المهيمن على مدينة الأرواح © 
والراعى لمكي والأب اارحم . 

ولابد من الةول بأن هذا التحليل -. الذى اقتبسناه عن العالم 
الانچايزى لاتا - لوس إلا مدخلا ميسطا اقراءة هذا النص الرائع المسير . 
وهو لا يخاو بطبيمة امال من التسف والقسر » ولايننى عن بذل 


: والصير‎ oe 


bem 0 "1 we AMA Te, stat |‏ ا 
ra‏ مودت ww Sift ١۲١ Da © ssi ‘oO‏ ذ 557 ا ا ص that‏ 
الأول لنيكولا ip \by age‏ هن العاماء والفلاسفة الفر Caged‏ بل کر من 
5 0 


ree‏ أر sy‏ ررعونءومالبرانش»وهيجاز؛ دهويةه ¢ وفوشيه؛وماوبوت 


: الما عل اتيب‎ 6 
Foucher — Araauld — Nicholas Remond ب‎ Moriotte — 
Malebranche — Huygene — Huot. 


س 4 س 


by‏ يكن ليبنتز هو الذى وضع لها العنوان الذىتعر يفبه الهوم »نقد وجدت 
انطو Ob‏ الى ت ركا فى مكقبة هانوفر AKU‏ الى قضى فيها اللائب 
ال كبر من حياته) بغیر عنوان ode‏ » وکا بت تشتمل على مشرو عالكقاب 
ونسختين معةمدتين LA‏ يده » فطلا عن نسضة رابمة موجودة بالكتبة 
الأهلية بفعينا تحت عنوان « مبادىء الفاسفة Apa‏ ليبتئز » . والمنوان 
SUL‏ الذى اشقهرت به يرجم إلى lle‏ القانون GUY!‏ «يبريبش OT‏ 
الذى ترجم الكتاب للألانية ونشره فى سنة 17٠‏ تحت عنوان مرهق 
طويل : « مبادىء السيد جوتقريد deb‏ منز عن الونادولوجيا وكذاك 
عن ail‏ ووجوده وصفاته والنفس الإنسانية » إلى جانب دفاعه الأخير عن 
مذهبه فى الاتساق المدبر فى وجه اعتراضات السيد بابل » . 

وقد شاع فترة طويلة من الزمن أن le Saati gl Gaal sated‏ 
للأمير يوجين nel‏ سافوى » وذلكمنذ أن ترجماج » FI‏ إلى ITM‏ 
سغة ۱۷۳۷ ( وقد ضمها Vim ge‏ أدوارد أردمان إلى طبعقه KS‏ ملة Shed‏ 
أوبنقز فى سنة 184٠‏ ) تحت عنوان « رسائل ميتافيزيقية Baga‏ أسمو 
زفق 


۳ 
nei‏ دو جين « . 


وهن طريف Stl‏ ف هلا العردد أن الأمير ممم عن کواب saad‏ 


عن العدل gail ) ur!‏ ديسيه الذى تمر ساز 1° aie Cc 50 ala,‏ 


(1) Heinrich Köhler . 

(2) Bayle ٠ 

(3) J. Koethen . 

(4) Theses metaphysicae in gratiam serenissmi principis 
Eugenii. 1 


0 


من نم صوق شارلوته مأ Pt‏ بروسيا وراعية Hee‏ و صد Aah‏ . باق أن 
ILI nel‏ ¢ على 2 dens d ge’‏ ¢ ورحا اليا واسوف أن يقدم له مور 1 ميسطًا 


لذهيه gag. ‘Al‏ أ رطا أن النشوة was‏ بهذا |( GS oe‏ لقد 


8 
احثفظ به Gia yh‏ صندوقمقفل » مماجعل صديقه الدوقدى بوا 20 
يكتب لليبنقن مداعبا : « أن الأمير bare‏ بكقابك کا يحتنظ الرهبان فى 
Aine‏ نا 9 لى opal ea‏ انهو اربوس . إنه سمح لى بققييله ” م بسارع 
بإغلاق المدوة ق agle‏ | «. 
ولک ن تلبت الأيام أن rey‏ / | بين جر رارت 5 
سائة +s bi Ui \ane‏ السادس من Ata‏ الككملة لأعمال Barry‏ أن ا 
aap)‏ غير كقاية عن البافىء انعد ا طلب منه هذا الأخير أن يقدم 
له تعر يفامبسطا عذهبه.:ؤيد هذا ile‏ التىتبادلما steel‏ مع فیقولار یون 
والدوق النوسوى الكسندر دى بونيفالالذى كان صديقا مما الأميربوجين. 
وتوسط ف تقديم pee‏ له ltl‏ إثامقه فى فا من خريف سنة way‏ إلى 
خريف ا AE‏ 
` وقد ظورت salt‏ مطبوعة لأول مرة فى شهر GV YAR rad gh‏ 
Mace‏ العلناء الى كانت تصدر ف باريس بمنوان « أوربا المالة » وذلك 
label‏ على المخطوطات الأر بع اللحفوظة فى مكتبة هانوفر وعلى اسخقين منها 
فى السكتبة الأهلية بباؤيس والمكتبة الأهلية بنينا . 
وتشقرك الواديء et‏ المونادولوجيا فى قضايا كثيرة » وتوشك van,‏ 


فترانها أنتكوناصداء لأعدواتها أو olay gh‏ على أ ها نبأ الأسيا سهة و“ 
de Bonneval. ee‏ ؛ Gh), Claude, Alexandre‏ 
G. J+ Gerhardt.‏ )2( ' 


س و سس 


لبذا عثابة مدخل إليما أد دراسة مهيدية لها . ممايرجح رأى الشراح عن 
تألهنهما فى وقت واحد أو على الأقل فى فيرتين زمنيثين ampli‏ . . 

وتسكشف النظرة العابرة إلى النص عن شىء غير قايل من الذموض 
والتفسكك فى ترتهب المادة.. ولكننا لوتقيمنا اليم الأصلى الذى وضعه 
لهبنقن بنفسه لوجدنا أن النصي#حدث بقداء من الفقرة الأولى حنى السادسة 
عن المونادات الخلوقة فى ذاتها وف علاقاتها ببعضها البعض » Uap‏ تتناول 
سائر ON ial‏ طبيعة ال بوصفه السيب الأول والأخير للمكون » والتتائج 
القرتبة على #درته وحكمته و كاله aa abs‏ . ديلاحظ القارىء ااتأنى أن 
البادىء مر مروراً Gale‏ ببعض السائل الرئيسية الى (LS‏ المونادواوجيا 
أو تنسها فى خفة وسسرعة . فهبى على سميل الثال لاتذ کر شیا عن الهدأين 
النطقيين اللذين تقوم عليهما المرفة البشرية . ولاتقف وقنة كا فيةعندفكرة 
التجانس all‏ أو الاتساق القدر . 

دلكن هذا كله لايقل من شأن البادىء ولا يوهن من‌صاتما الوئيةة 
بالمونادولوجيا » سواء فى طريقة التناول أو التمبير . 
0 وتعقمد هذه الطبعة Bh gy yall‏ ينز على طبعة رو sual ce‏ ,3 
oil‏ ختقما. على الخطوطات gl‏ ظة فى مكتبات هانوفر وفوينا وباريس 
وقار ن بعنها وزودها Woy‏ لم سبق Va ph‏ وصدرت فى باریس عن. 
المطايم الجامعية الفرنسية سنة ٠۹١٤‏ . وهى طبعة Slee‏ على dade‏ جرهات 
الذى ل يازم إلا Clb glans‏ هانوفر دون الرجوع لنسخها الحنوظة فيفينا 
اد بسو قد Lyall isl‏ لللاحظات a‏ :دو نما Stiga!‏ بنفسه على المخطوطة . 
الأصلية فى مكقبة هانوفر وأشار فيا إلى للواضم Mall‏ للنصوص فى كتا به 
عن العدل yl‏ . كا أفدنا AAT‏ من الترجة الألانية cal‏ تام بها 


AT‏ سد 
PY) 2 . 4 5‏ 0 
أرتود او وراجهبا وقدماما Daw emg) ree Fe‏ وظهرت 
سنة ۱۹٠۹‏ فى المجاد رقم ۸ من سلسلة « الكتبة الفاسغية © ثم فشر 
veal‏ الأصلى وتر Ate‏ الألانية و حه وقدم له وعاق عليه الأستاذ هريرت 
هیر اج وظور فی اماد NANA dial vow‏ من ةس الساسلة الى يصدرما 
الناشر ile Kel‏ ف مدينة ey gala‏ 3 واهتدينا ial‏ فى اكقابة 
التمبيد لهذا اكاب All,‏ القيم الذى وضعهالاستاذ يواخيم فا نوش 
عن the‏ أيبدشز وفاسفته و ا ه على الحضارة العالية » وأصدر نه هيثة 
geld ail >‏ ئيس 0( ف ۱۹٩۹٩ daw‏ عئاسبة اتفال رور ما ین وسین 
سنة على وفاأة أيبئةز ٠‏ و ye‏ هذا السكتاب f‏ كبر من أن فهه شكر 
أو عرفان 3 
آما كتاب « روبرت لاتا » الذى أشرت إليدف بداية estaba‏ 
Ab‏ اسئندت منه ذائدة لاتقدر » واعتمدت على 3 age‏ الرائعة وتمايقاته 
القيمة على أو اددواوجيا واا $9( ب وقد aly dated‏ أغاب هذه التمايقات 
المستفيضة من كنا بات أهبنةن dua‏ © 3 أشار ف «واضع كثيرة إلى تنصوص 
Artur Buchenaw.‏ )1( 


(2) Ernst Cassirer 
(3) Cr. W. Leibniz! Principes de la Nature et de la Grace fondés 


1946. Band 253 der Phijosophischen Bibliothek (Franzosisch 
Deutsch ) S.XIV, 73, Hrag. von H Herring. 

(4) Joachim Vannebuseh; G. W. Leibniz. Philosopher and poli- 
tician in the service of a Universal Culture. Bad Godesberg, 
Inter — Nationes, 1966, P. 55. 


)0( أود أن أقدم شسكرى القلبى إلى الصديق الكر يم الاستاذ أحدالحكم 
الذى أعارتى هذا الكتاب القيم ... 0 


2 AY س‎ 


المعاصرين أو السابقين 6 ومراسلاته مع elle‏ عصره . ويرجم الفضل فى 
pal gel‏ التى تجدها بين يديك وف مديد من الأفكار والاشارات الى 
تضمنقها المقدمة إلى الطبعة المثالية الى عنى بها هذا العام pales VI‏ ى القدير» 
ul‏ مواضع اغلطأ والقصور أو التقصير فأنا وحدى المسئو ed‏ 

Oe‏ و ارو من ترجمة هذين العملين والمقدمة القى كعبت لهما 
والملاحظات والتعليقات والإشاراتالمخقافةالتى وردت aged‏ أنتعين القارىء 
G pall‏ على دخول lle‏ هذا النيلسوف » وتشجمه على المزيد من الاطلاع 
على تراه والاحاطة بجواني مذهيهوالتماطف مم شخصيتة TAM gto Ky‏ 
31 ه على تطور الفكر واطضارة الانسانية , 


) الوناهولوجيا‎ ~Ve) 


المبادىء العقلية للطبيعة والفضل CAM‏ 


المبادىء العقلية للطبيعة والفضل الالهى : 


4 — اجوهر كان قادر على الفمل.وهو بيطأو مركب فالجوهر 
البسيط هو الذى لاأجزاء له POT Ma gh lst‏ دو الجموع المؤلفمن 
ون al ye‏ سيطة أو ٠ cotati ge‏ وموناس كلة بونانية تدل على الوحدة 
أو على ماهو داحد . الأشياء المركبة أو الأجسام كثرة . والجواهر 
البسيطة » واليوانات » والنفوس: والءةول ( الأرواح OC‏ وحدات.ولابد 
أن gy Ks‏ هناك جواهر بسيطة فى كل مكان» إذلولا البسيطة ماوجدت 
المركبة . بيترتب على هذا أن تسكون الطبيعة كلما ONLY thee‏ 


» لما كانت المونادات بلا أجزاء , فلا يمكنها أن alge‏ أو 


‘ والتعليق عليها‎ «Wo. الفقرة‎ ‘ Lem J soli ght انظر‎ ( i) 
multitudes en فى الاصل بصيخة‎ (r) 
لا‎ Spirits جا المترجم الانجلیزی بالارواس‎ ais Esprits فى الاصل‎ (1) 


اء اط لل ادل ty Ball cle‏ 2 »4 و الي ل انشام الادة ال aleve,‏ 

رکا ا 0 لك ا UY‏ ر وس ST‏ 
كالقول بوجود الجواهر ASM‏ فى كل مكان » لان الذى يقبل :ااقسمة لايد أن 
يكون مركيا . و STI‏ الجواهر المركبة مكونة. من .جواهر بسيطة .. ولبذا ey gh‏ 


الجواهر البسيطة أو الكائنات LLL‏ فى كل مكان . 


)0( أولا يمكنها أن تشسكرن أو Pe)‏ 5 


س له س 


تبقى ما بتى العالم الذى يفبل التذير GIy‏ لايقبل الفاء'“ . ولوس من 
السقطاع أن ت۔کون لها أش_كال » وإلا كانت Olga PU‏ . يقرتب على 
هذا أن المونادة ء ما هى كذلك وف Mab‏ بعينها » لايمكن Went‏ عن 
مونادة أخرى إلا عن Gab‏ خصائصها9؟ وأفعالها الباطنة© التى CY‏ 
عن أن تسكون هی ادراكاتها ( أى عثلات ال رکب أو مايوجد خارجها 
فى البسيط” » ونزوعاتها ( أى إتجاهها للانثقال من إدراك إلى CET‏ 
الى هى مبادىء التغير . لأن بساطة الجوهر لاتدول البئة دون كثرة 


(۱( حرفا : الذى Sls nena‏ إن يدمر » وقد تابعت pl‏ جم a SUD‏ 
هذا التصرف 

() إذ لو كان للمونادة شسكل لكانت ممتدة أو مكانية » ولا كان الممتديقيل 
القسمة » فان نكو ن المونادة سيطة بل مركية » أى ذات أجزاء , 


() أو كيفياتها وصفاتها . 


(4) ومعنىهذا ألا ألثالانستطيع أن ندرك المونادة عن طريق الحواس .فالواس 
لاتقدم لا اجو شر al‏ 6 بل مجر 2 ظاهرة مدعمة oe‏ و وطح عدن هذه 
النقطة فى رسالته إلى بير لنجيوم ( ۷١١‏ ) بقوله : « أن الأرواح والنفوس ٠‏ 
والجواهر البسيطة أو المونادات de gy‏ عام لايمكن أن تعرف عن طريق اواس 


والخيال 4 yey‏ لاتحتوى على أجراء 8 


)0( ال رکب » بما هو مركب » يتأاف من أجزاء إلى ا » أو اجزاء 
فرق als orl‏ ؛ ولسكن وجوده وجود ظاهري . 


سد “ا | 5 


الأخو ال المختلفة الى حب أن Jo gi‏ محقمءة فى هلا yo gh‏ البسهط Ants‏ 
iT‏ يعدب أن oils‏ من علاقاته Ae girl‏ مع الأشياء Ayo lL‏ . وهذا شييه 
عركز أو نقطةيوجد بها على الرغم من بساطتها الثامة مدد ar‏ 
له من اازوايا التى تتسكون من اطوط الى AMET‏ فيا" . 

س س كل مافى الطبيعة ملاء . هناك جواهر بسيطة فى كل مكان » 
تخقلف عن بعضها البعض اخقلافا فمليا عن طريق SLIT‏ خاصة با" تقوم 
باسقمرار eats‏ علاقاتها . و کل جوهر سيط او مونادة متمويزة کون 
هركن جوهر مركب ( کا لیو ان مثلا )دميداأ تفرده 2 عواطة بكتلة chil ja‏ 
عدد لانهاية له من Slab gl)‏ الأخرى . هذه المونادات gi‏ الجسم الخاص 
بهذه المونادة ال ركزية الى تتمثل طبةا للانفعالات الى ay has‏ — و كاأعا 
هى أشبه باكرعز ‏ الأشياء الموجودة خارجما . وهذا الجسم عضوى» 
د إن كان يؤاف نوعا من SULT‏ الآلى الذاتى الحركة" أو الآلة الطبيعية 
الى لاتمتبر IT‏ من حيث هى كل تسب »© بل كذاك فى أصفر أجزائها 


)0( انظر gh galt ght‏ جيا » الفقرات من ٣‏ إلى 16 . 

Plenum Plein 2* LYS أو الطبيعة‎ 6 

)۳( أى أن 23 مونادة ped‏ عن سوأ 5 يمافيبا من 8 isla ide‏ ارد ب 
عن كل ماعداها . وهذا هو الذى يجعلبا وحدة حقيقية مستقلة . 

Unicité ( 4)‏ وقد فضاتها عل الو أحد daa or ay‏ بالمنامب الفا فية الى 
تطلق عليها هذه الصفة لتفسيرها العالم انتداء من فكرة أو مبدأ واحد . 

)0( لايعئى هذا بالطبع أن المونادات التى تكون الجسم Led Li tt‏ 
أو واقعيا بالأشياء الخارجية . إن لمبنتز ياجأ هنا إلى التعبير بلغة شعبية مبسطة + 


— lef صم‎ 


الى عسكن ملاحظاتها”2 . ولا كانت كل الأشياء مرتبطة يبعضها البعض 
نقيجة لاءتلاء العالم » وكان كل جسم the‏ على كل جسم خر تأثير؟ يقل 
أو يكثر حسب مسافة البعد ببنبماء كايقأثر تيما لذلك برد فعله » wet rd‏ 
على ذلك أن تكون كل مونادة مرآة حية قادرة على الفمل الباطن » تمثل 
العالم من وجهة نظرهاء كا تخضم لنفس النظام الذى يخضم Pa‏ والادزا کات 
( الى تقم فى داخل ) المونادة تنشأ عن بعضها البعض طبةا لقوا نين earl‏ 
أو المال الغائية المتملقة adsl,‏ والشر call‏ ت#كون من الادركات الاحوظة 
منظمة كا نت أوغيرمنظمةس كما (as‏ التخيرات القى ادق الاجسام والظواهر 
الخارجية وفنا gid‏ نين العئل الفاعلة أى RT LE oul gil‏ ومكذا يوجد 
انساق كامل بين إدرا كات المونادة وحركات الأجسام » وهو اتساقسبق 
تقديره منذ البدء بين نظام العلل الفاعلة ونظام الملل الغاثية »وى هذا 
يكن التطابق والاتحاد الطبيعى بين النفس والجسم » بير أن يتدر أحدها 


)4( , 0 oe 
5 "eI ع امیر قوانين‎ 


. أنظر الفقرة (14) من المونادولوجيا‎ )١( 

. lip Sr فى نظام‎ det أو‎ )۲( 

هل كان by yaad‏ بحدسه الصائب la‏ ذهب إليه مض Wall‏ الطبيعيين فى 
عصرنا ( فيلس بور) من أن بناء الذرة نموذح مصغر لبناء OSM‏ على بعد 
الفرق سن الذرة والمونادة ؟ 1 . 1 

Appetition€2>" من‎ dike ليسث الحركاتوالرغياتسوى درجات‎ (r) 
او غير واع إلى إدراك آخر . والنزوع غير الواعى‎ ely اى الانتقال من إدراك‎ 
حركة أو علة فاعلة لاتنجه لغايه » اما النزوع الواعى أو الرغية فتضع لنفسبا‎ 
. غائية‎ dle أى‎ » pall غابة تتعاق بالخير أو‎ 


il (4)‏ ألو نادولوجيا 3 الفقرة VA‏ ومابعدها . 


om ft س‎ 


٤‏ — تؤاف كل مونادة ذات جم خاص بها جوهرا حيا . ولبذا 
Jeg‏ عدي bike‏ سكاو gal st cal, OY there‏ ¢ بل 
إن هناك درجاث لا Wale‏ بين الونادات » إذ أن بمضمايشحكم تايلا أو 
كيرا فى بعضها الآخر. فاذا توافرت: للمونادة أعضاء cae‏ بحيث نتوی 
الانطباعات الى تستقبلها » كا تمتوى تبما لذلك الادرا كات الي ماما 
( أى نمثل هذه الانطباءات ) على فروق بارزة ومتميزة ( على نمو ما جد 
ذلك عندما نلاحظ أن شكل السواثل ف العينين ياعد أشعة الضوء على 
التركيز وقوة التأثير ) » فان هذا kee‏ أن يؤدى إلى الإحساس be‏ 
إلى إدزاك معسوب بالتذ كر » بتبقى Ade‏ صدى مدين Bd)‏ طويلة » حى 
Ub‏ الناسبة الى ath‏ له أن يسمع . مثل هذا السكائن الى يسمى حيوانا“ 
کا تسمى مونادته نضا ..وعندما ترتفم هذه النفس إلى مستوى العقل » 
تصبح شيا أكثر موا وتعد روحا بين الارواح 9) » کا سأبين ذلك. 
بعد قايل . 


)1( مرتبطة أو مصحوبة بأعضاء ... الخ . 

(0) أو coho‏ ورتيت عيث ... الخ . 

() راجع المونادلوجيا ».الفقرة ( ه؟ ) س لم يوضح ينز كي الاتقال 
من الادراك غير الواعی إلى الادراك cel‏ » وكل ما عرص على تا كيده فى 
هذ الصدد هو أن إدراكات المونادات الواعية أقل غوضا وتقوثكا واختلاطا 
من إدارا كات المونادات غير الواعية » كا أن أعضاءها مختلفة فى bats SOT‏ وتر Mest‏ 
عن أعضاء loli ght‏ اللآخيرة . وجب ألا ننسى أن gb‏ المونادات على بعضما 
البعض تأثير مثالى خالص » وأنه ليس فى العالم شىء غير المونادات . 

)4( الارواح هنا تقابل وونوودم » رهذا من المواضع القلبلة الى جير فيم 
sited‏ الروح عن العقل . 


لد "وإ س 


بيد أن الميوانات توجد أحيانا فى حالة السكائنات اللية البسيطة » كا توجد 
نفوسها فى الة المونادات البسيطة0؟»ويتنق اها هذا حين لا تباغ إدرا کا تما 
درحة من القمون 1 ahi‏ اقذ كر ole‏ کا ode‏ 3 نوم عموق خال هن 
الأحلام أو فى حالة الاغاء . ولكن أمثال هذه الادراكات الى بلغت 
Atal‏ من الاختلاط لابد أن تتضح ثانية فى اليو انات » وذلك للاسباب 
الثى سأعرضها بعد قليل ( فى الفثرة ٠١‏ ) . ولهذا فان من اللير التمووز بين 
الادررك 6% أو الحالة الداخلية للمونادة التي تتمثل بها الأشياء الطارجية » 
د بين الوعى » وهو الشعور الذاتى أو PALL‏ ليذه الالة الداخلية » وهو 
ما لا باح ad‏ الننوس » ولا اننس واحدة فى كل الأوقات » وقد كان ٠‏ 
إغفال هذه التفرقة هو الما الذى وقم فيه الديكاريتون الذين تجاهاوا 


وجود الادرا كات الى لا تكون مصحوبة Oy galls‏ على نمو ما يقعل 


. أى ف حالة الكائنات الرة والمونادات غير الواعية‎ )١( 


١ leis ne sont pas asses distingades (2)‏ لاتاء ( ص 4٠١‏ ) 
عندما لا تبلغ درجة كافية من الشدة أو الحدة not sufficiently sharp.‏ 
ولكنى ام أجد داعية لهذه الترجمة التفسيرية . 

() أى أن الادرا كات الى بلغت حالة من الغموض التام لابد أن ترجع إلى 
حالة الوضوح والوعى. ويشيه الغموض أنيكون نوعا من الانقياض أو الانكاش 
أما coe‏ فهو أقرب إلى الانبساط والقدد والانفتاح .. 

)¢( يلاحظ أن الإدراك يقابل perception!‏ » أما الوعى فيقابل ال . 
A perception‏ والشعور الذاق conscience‏ « وقد فضلت الوعى على orl‏ أو 
ما أشبه ( راجع al‏ العام للكتاب ) . 

(ه) أى المعرفة النى تنمكس على edi‏ وتتأمل ذاتها . 

.)1+ ( المونادرلوجيا» الفقرة‎ elo (a) 


سد لاه | سم 


عامة الناس | يسةطون من re we‏ الأجسام الى لا يدر کو نيا إدرا 3 
بحسا 0 وهذا هو الذى je‏ الد يكار iat Css‏ على الأعقاد بأن العقول 
وحدها مو r4 loli‏ وأن النفوس الحيوانية ¢ \ هوك عن اكباذى الاخرى للحياة 
لا وجود لها على الإطلاق 29 . وكا صدموا الرأى العام صدمة شديدة 
بنفيهم الإحساس عن الهيوانات oC‏ تعاطفوا ‏ على المكس من ذلك 
عم الأحكام ألأسيقة الى يرددما العامة lab las‏ شديداً عندما خاطوا اا 
الاغماء الطو يل الذى Th‏ من اضطراب الإدراكات واختلاطها » Sars‏ 
الوت بمعناء الدقيق " الذى بتوقف معه كل أدراك . 

£9) | 


لدی ذهب به ما )4 إلى lial‏ 
yee 17 ‘ Ur gall wer‏ | ألزعم Jas all‏ الذى قال 4 بعص ذوى المقول 


2 { 
هن الأممياء 20 oe eee‏ اخلوة تلوتسا رة "> 


)\( أو بعبارة أخرى هو الذى حمل ااديكاربتبين أنفسبم fe‏ الاعتقاد بأن 
العقول هى الونادات الوحيدة » وأن الميوا نات lial‏ لا نفوس ابا ء ناهيك عن 
ميادى. الحياة اللاخرى الى اعتقدوا آلا وجود اما على الإطلاق ٠‏ 

(0) أو وافقوم عليرا وأيدوم فيا . 

(؟) أو oliag‏ المطاق . 

6 أو الرأى الدى لا sites‏ إلى أساس . 

)°( حرفيا : دمار Gams‏ الافوس . 

6 يقصد أدعياء حرية الفسكر . 

Ve SW و٣٠١ راجع الونادولو جیا » الفقرات ۳| و٤ و۹ س‎ (y) 
۱۷1۷/۸/1۲ إلى دير لمج رسالة باللاتينية فى‎ gad وقد كتب‎ » A ays 
أوضح فما درجات ااونادة وتر تيبا وقال فيا إن الونادة أو الجوهر البسيط‎ 


AME‏ دو جه عام القدرة على الإدراك والنروع 4 وهى jolt sal)‏ أولية أواله ¢ سس 


س ارہ | س 


ه — توجد بين إدرا کات الميوانات علاقة ارتياط تشبه من بعض 
الو جوه الاستنتاج العقلى ( أو العقل) » ولكن هذه العلاقة لا تقوم إلا على 
تذ کر الوقائع أو “النقائج Yc‏ على المعرفة بالعال ( او الاسباب ) . دامذا 
يهرب السكاب من الصا التى ضرب بهاء لأن الذا كرة تصور له الألم الذى 
سبيقه له هذه العصا . وبقدر ما يتصرف“ الناس تصمرفا مر ببيا » أى WWD‏ 
أدياع أفعالهم * فهم لا يقصرفون إلا كا Gast‏ الميوانات OP‏ ولبذا 
نتوقم مثلا أن يطلع النهار فى الغد » GY‏ الغاس قد جربت ذلك Abba‏ : أما 
الفاكى فإنه Ya‏ به على أسس عقاية . غير أن هذا Saal‏ نفسه سيخيب فى 
نهاية الأمر “ عندما تبطل ale?‏ النهار القى ليست خالدة على الاطلاق . 

وکن الاستنتاح العقل الصحيح بعتهد على المقائق الضرورية أو 
الأبدية ( الالدة ) » مثل حقائق النطق والمساب والمندسة call‏ تؤلف بين 
الأفكار برباط لا يتطرق إليه الشك ؛ iF‏ تؤدى إلى نانج لازمةلا dees‏ 
والسكانات AL!‏ التى لا تلاحظ لديها هذه التفائج تسمى حيوانات ء أما 
ااسكائنات ALT‏ القى تعرف هذه المقاءق الضرورية فهى التى تستحق أن 


use‏ صوانات عاقلة ‘ 1 سی افو سما عقولا 5 هله or pal‏ قادرة على 


= حيث يوجد السبب الأسمى ASSN‏ » أو مونادة مشتقة من هذا اى مونادة 
مخلوقة . وهذه إما أن تسكون مزودة بالعقل» بوصفبا Ly gat‏ أو Wea‏ ء أو مزودة 
بأعضاء حسية فقط بوصفبا نفسا » أو لا تكون مزودة إلا بدرجة Wid‏ من 
الإدراك pails‏ » بحيث تكون نوعا من النفوس الى تقلع باسم المونادة المجردة 
لآننا لا نعلم Ea‏ عن درجاتها او مستوياتما الختافة . 
)1( يضيف و لاتا » الجيوانات الدنيا Bétes‏ ولم اجد داعي odd‏ الإضافة . 
(۲) أو تنوقف عن |أوجود. راجع المونادولوجيا » ۳۹ ب مم , 


س اها سه 


التأمل « قدر Lyi‏ على اعتبار ما يسبى بالأنا» والجوهر » والنفس »> 
fil,‏ » أى باختصار الأشياء ULL y‏ ,قاللامادية . وهذا هوالذى Like‏ 
من تحصيل Goll, 9 pall‏ البرهانية9؟ , 

5 س لقد علتنا بوث المحدئين » ويؤيدها المثل فى ذلك أن 
OWE‏ اليةالى نعر فأعضاءها"" »أى النباتات واليوانات » لاتنشأ 
عن عملية تعفن أو عن عاء» كا تصور ذلك القدماء » و إن تنشأ عن بذور 
سبق تشكلها. من قبل ؛ولهذا BAT cod‏ انت نيعو لات لكاثنات A>‏ 
سيققها فى الوجود . وف بذور الحيوانات الكبيرة UN gam‏ صغير ةت کسی 
عن طريق الجل وبا جدیدا“ تما که" وتتخذ منه وسيلة تمكنها من 
من القذذى والامواسكى تنتقل إلى سرح أوسع وتعمل على تسكاثرالحيوان 
KU‏ . داق أن تفوس اليوانات البذرية ( النوية ) البشرية غير 
حائزة على العقل » وإعا تصبح عاقلة عندما يطبع JI‏ هذه اليوانات 
بالطبيعة البشرية . وكما أن الحيوانات بوجه عام لاتنشأ أبد؟ نثأة تامة 


6 أو ملاحظة , 

. ۴١ = ۲٢ و‎ yt be Jeli (؟) راجم‎ 

(»)كل المونادات ذات أجسام عضورةءوتتصل سلسلة الو نادات والاجسام 
العضوية من أدنى المونادات التى لا نكاد تدرك أجسامما إلى مونادة المونادات 
أو الله المثرة عن الجسمية كل التنزيه . وبين طرفى الساسلة كائنات لانعرق عن 
أعضائها ee‏ 

)4( أو شكلا be gh‏ جديداً . 

(ه) أو تجعله Lele ke‏ به . 

“Vos VE » راجح المونادولوجيا‎ (1) 


۰| س 


مع الل أو vlad‏ 53 فإنها agent Lad Lali ls sued‏ باوت ٠‏ لأن 
المةل يقول لنا إن Vas Ya‏ بداية طبيعية لايمكن بالمثل أن يأقهمى aly‏ 
طبيعية فى إطار النظام الطبيعى 
وهكذا فإنها عندما pleat‏ قناعها أو غشاءها”" | ترجم إلى مسرح 
أصةر حيث يمكنها انتكونقادرة على الاحساس ومنظمة تنظيما حسنا كا 
کا نت AS Vg alld‏ سواءسواء .وماقلناه منذ قليل عن الوا نات 
السكبيرة » يصدق بالمثل على تولد وموت المهوانات البذرية نفسها Ue‏ 
أنها تمشأءن عو حيوانات بذرية أخرى أصذر منها تعد هى كبيرة بالقياس 
«bel‏ لأن كل شىء فى الطبيعة بعد إلى مالا Stal‏ 
عكذا نجد أن النفوس واليوانات كليهما لايقبل القرلد ولاالفساد: 

وإها هى تنشر » وتطوى » و:كتسى ثوبا » وتخام الثوب « وتتحول 
( أشسكالا ) إن الدفوس لاتنفصل أ بدا تمام الانفصال عن أجسامبا ١‏ ؛ 
ولاتنتقل من جسم إلى جسم آخر aS \pele Jy do‏ الجدة . وإذن فلا وجود 
تدناسخ الاوراح » بل هناك تعول أو 0 ٠‏ إن Obl yb!‏ لاتثير إلا 
a‏ أجزائها abe‏ هذه وتقخلى عن تلك" ۽ en lag‏ م مم التنذى شيئا 

generation التولد أو الاسال‎ yp 

(؟) يضيف المترجمم wo be ST‏ و لاتا » : غشاءها أو غطاءها البالى . 

(؟) راجع الو نادولی wig ۷٣ + ke‏ وپ ۔ 

Vale | aoe )‏ و لانتضل عنبا 

e Is (0)‏ على الجانسة التى يعمد stad Leg]‏ بين اناخ 
فقرنتات تزقنم صوق 8/161 ¡ والانسلاخ أو التحول والاستحالة Metamorphose‏ 

(5) داجع ali sh‏ دولوجيا» vy‏ و٣۷‏ وباو ويلاحظ أن أرسطو يدين 
تناسخ الارواح أو Led‏ فى افوس أخرى فى كتاب النفس »ر وول ۽ ب مو. 


OO‏ ب 


وق Close‏ صغيرة غير #سوسة ig | 339 oxy‏ بظور alexi‏ وبصورة 
ملحوظة س وإن تسكن نادرة هم الجل والوت الاذين معلا نالمووانات 
تكسب الكثير ot‏ تفقد السكثير دفمة واحدة . 

۷ - لم نقسكلم حتى الان بوصفنا فيزيقيين 27 ؛ وينبثى علينا الآن 
أن أرتفم Jl‏ مسئوى للتيافيزيقا » نحوث استخدم faust‏ الهام الذى قلا طبق 
بوجه عام »وهو البدأ الذى يقول إنه مامن شىء يحدث بغير سبب كاف ST‏ 
أن مامن شىء يتم وقوعه ان يكون فى إمكانمن يعرف الأشياءمعرفة 

كافية أن يقد سببا يكف لتحديد علةوقوعه على هذا gull‏ لاعلى نمو آخر . 
فاذا وضم هذا المبدأ كان أول سؤال GA‏ لنا أن نطرحه هو هذا السؤال : 
زم كان وجود (شیء (le‏ وآم يكن بالادرى عدم NAS,‏ العدم ais a‏ 
دن أى شىء . وإذا liz pal‏ ضرورة وحود أشياء ¢ a‏ لومنا أن کون 
cna‏ على تقديم سڊب يبين IML‏ يتحتم أن نوجد على هذه الصورة JON‏ صورة 
el‏ ¢ 5 

۸ — بيد أنهذا السب السكافىلوجود الما Ke Vi‏ العثور عليهداخل 
ساسلة الأشياء المادثة » أى الأجسام وعثلاتها فى النفوس : إذا لا كانت 
المادة Gale‏ كذلك تقف من الم ركة والسكون دمن حر كة ممونة بذاتها 
موقف عدم المبالاة » فلايمكن أن نجد فيا سبب الح ركة بوجه عامناهميك 
#ن سوب حراكة معينة + وهم أن الحركة الحاضرة اأوجودة فى الادة تنشأ 
عن AT all‏ السابقة عليماء كا أن هذه تنأ عن أخرى سا بقة » فإنناان تتقدم 
خطو 3 واحدة مهما شاء لنا القمادى ف الرجوع إلى الوراء : لأن السؤال 

)1( أى دارسين الطبيعة + 
(؟) المونادولوجيا ٣۲‏ : 


سم 111 سد 


نفسه سيظل loa glen‏ على الدو |( : coh‏ عن هذا أن السيب السكافى » الذى 
لايحتاج إلى سبب 1 خر سواه » يجب أن يقم خارج ساسلة الأشياء الحادثة 
وأن Jey‏ فى جوهر يكون علة هذهالساسلة كما يكون كاثنا ضروریا عمل 
فى ذاته سیب وجوده » إذ لو لميكن الأمر كذاك لا وجدنا سبيا كافيا يعكدنا 
أن نقف عنده وهذا السيب الأخير لايا BN cope‏ 

4 — يتبغى لهذا الجوهر الأول OT? legal‏ يحتوى على gail‏ تدر 
کن من كل الكالات القضمنة فى الجواهر المشعتة"" الناتجة عنه . ولهذا 
فيسكون كامل gil‏ والمعرفة والإرادة » أى سيكون. مطلق القدرة 6 شامل 
العام » واسع الرحة”؟؟ Uy ٠‏ كانت العدالة بأعم معانيها لاتخرج عن أن 
تكو ن هى AB ALN A tl‏ لاحكمة » فلايد أيضا من أن يوصف ial yal‏ 
wid‏ صورها . والسبب الذى جل الأشياء Otte ate‏ وجودها » هو 
كذلك الذى ماما تعتمد عليه فى إستمرار flag laa ges‏ أفعالها وتقاقی 
منه على الددام کل مارضق عليها نوعا من السكمال » آما مابيقى عن وي 
ual‏ فيرجم إلى مافطرت عليه المخلوقات من قصور 20 أساسى م#أصل 


سسس 


)1( أنظر المونادولو جیا ٣۹‏ — ىم وكذلك رسالة tad‏ عن Jol‏ طاق 
eM‏ (لاكذدا ). 

substance Primitive ge أو الجرهر‎ (") 

(؟) التفرعة أو المستمدة مله . 

(؛)أد سيحتوى على أعظم قدر من القوة والعلم والخيرية . 

)0( أى من الله . 


)4( أو محدودية . 


Ah tod‏ ست 

٠‏ - يازم عن السكال الأقمى الله أنه عندما أبدع المالم قد اختار 
أصاح خطة م كنة عمد فوا أعظم قدر عن القذو 4 مع أعظلم فدر ue‏ النظام:" 
lastly » Sally 6 wk ° alte care‏ على خير وجه 6 pial git,‏ : 
lal‏ نج : بأ رسط الو سا ل: وحيوث زودث الشاوقات oe‏ القوة والعرفةوالسعادة 
و nel‏ بأعظم ودر کن أن س وه elas‏ 

وا كانت جيم CUAL‏ الى فى ذهن ال تمع لاوجود على قدر 
کالما 0 فيازم of‏ تكو 0 gil ine, ill‏ ية على هم قله امطامح uw‏ المالم 
ډار ر سیر الأمور على هذا pull‏ دون ر هاا 


1 لتقد اققضث حكية الل aL‏ أنرختار اسب قوائن AB‏ 


(1) داجع المونادولوجيا » 4٠‏ والعبارة الاير تلخص الفسكرة النى تقوم 
عليها د da sell‏ » أو رسالة sited‏ المشمورة فى الدفاع عن رحة الله وخيريته فى 
وجه الشر والآلم الموجودين فى العالم . فالله هو مصدر الكمال الموجود فى كل 
مونادة لان اختياره لأفضل عالم Xe‏ هو الذى عنح المونادة وجودها ا تيح 
لبا أن تستمر فى هذا الوجود . وكل loli ll‏ تحتوى على لقص من أوع ما ء 
ولكنه نق ص كامن Ind‏ « متأصلى طبيعتها -ولو لم تكن مشوبة بالنقص والتحدد 
والقصور لا أمكن Ua jd‏ عن الله .. 

)۳( رفيا : حيث رتیت أو نظمت على أفضل وجه› وقد جاريت!اترجم 
GUS‏ فى هذا الاصرف البسيط .” 

(م) راجع المزنادولوجيا مه ۰۸ ٠‏ 

of — off lor J gol gl راجع‎ (€) 

.)0( حرفيا : القصوى Ar) ‘ supreme‏ س امو نادولوجيا) 


وأكثرها ملاءمة للاسباب الجردة أو الأسبابالميتافيزيقية . ( وبفضل هذه 
gil‏ نين)تبقى كميةالقوة السكلية وامطلقةأ و كمية الفمل ا بقة على اادد ام“ د تبقى 
نفس كمية القوة التبادلة2'؟ أو كرية رد الفمل » كما تبقى أخيراً نفس كمية 
قوة الاتجاه dal‏ على ماعى عليه . وفضلاعن هذا فان all‏ يساوى دائما 
رد الفمل » كما أن النقيجة الإجالية تعادل على الدوام سبها التيقى برمقه. 
وما يدعو لامجب أن الاقتصار على النظر ف العلل الفاعاة أو المادة يجمل 
الإنسان عاجرا عن إثبات قوانين الر كة هذه الى اكتشنت فى أيامنا 
و كنت UP‏ نى من بين الذين أسمءوا فى الكشف عن بعضها فقدوجدت ' 
من الضرورى الاجوء إلى اتعثل الغائية » LST)‏ وجدت ) أن حذهالقوا نين 
لاتعقءد على هبدا الضرورة SULT‏ المنطقية والحسابية والبندسية » Sy‏ تعةمد . 
Lae. Je‏ الملاممة 29 أى cle‏ الاختيار الذى تم بفضل ARAL‏ ( الأابية ). 
وهذا من أقوى الأدلة على dil srs‏ وآولاها بالمناية والقدبر من كل من 


3 « ١ الور‎ PAYS re) يمم الق‎ 


)١( ٠‏ أو النسبية Tonal‏ لبا عن القوة المطلقة الشاملة التى تتعاق بالعالم المادى 
أو عالم الاجسام فى tent‏ . وهى مطلقة لآنه لاتوجد قوة أو قوى أخرى 
متعلقة بها بحيث تزيد أو تنتقص منها » ولكن هناك قوتين نسبيتين داخل هذا' 
النظام الكل » متعلقتين بالاجراء النى تركب مئبا : هاتان القوتان هما القوة 
النسببة أو قود رد الفعل النى تقوم على الأفعال وردود الأفعال المتبادلة بينأجزاء 
النظام + وقوة الاتجاه وهى القوة المتضمنة فى الفعل الخارجى للنظام . 

)¥( تقابل كلة fitness, Angemesseuheit ( convenance‏ ) وقد 
فضلتها على الموافقة أو ital)‏ 


(*) قارث المونادواو 58 ١ه‏ ۔ والمعنی أنه لايمكن استنباط قوانين ,ست 


= وإ — 


. ؟١-‏ ويازم عن كمال المبدع الأعظم أن GAY‏ نظام المالم هو 
| كمل نظام GRE‏ فحسب . بل يلزم MIT are‏ أن كل مرآة حيةتصور 
العالم من وجهة.نظرها » أى أن كل موئادة أد كل م رکز جوهرى لابد أن 
ght‏ إدرا i‏ ومنازعه delete‏ على أفضل س er‏ تتوائق مع yi‏ 
المتفوقة على كل ماعداما (هن الونادات ( ¢ بل اليو انات سما 5 
لايد أن صو ثانية من دالة الغيبوبة الى عكن أن ضما Vai‏ الوت 
أو أى حادث حر 

~\ 2 لأن lex‏ الأشياء ول سويت مرة وأحدة وإلى الأبد على أ كبر 
قدر ممسكن من النظام والتوافق"" » إذأن “ae My ALLL‏ السامية 
لايمكن أن past‏ إلا ileesll paris‏ ° الكامل : إن الحاضر ممل 
سے is it‏ 2 الفعلية » هر da,‏ و te ads‏ بل ola a‏ ا من اارجوع النجربة ; 
و bag 4 orl‏ أن كل لجسم Sg),‏ على 0 فو «o‏ 5 أو طافة التعبير الحديث ( 
خاصة به Ols‏ یح الأجسام 3 حقيقتبا الاشيرة قوی مستقاة ) أو هوئادات ( 
يختلف كل منها عن الآخر اختلافا لاحد له » والكنها مع ذلك من الانساق: 
والتجانس e‏ بعضرما البعض يث کون سما أو نظاما كاملا يمكن | كتشاف. 
قوانيثه . ومنالمستحيل أن يكون هذا النظام قد وجد « بذاته» أوبقانون‌الضرورة 
العمياء أو أى ميدأ آخر لايكتر ث adh‏ والشرء» مثل ميدأ عدم ااتناقض . لايد 
إذا أن يكون Jabal]‏ القوة والحكمة والرحة هو الذى اختار هذا النظام من بين 
سائ النظم الممكنة : ٠‏ 0 

(۱) أو النطابق Play‏ . 

(۲) الخيرية والطبية . 
() أو الانساق . 


س 4 ~ 


الستقبل فى أحشائه . والنتقبل Ke‏ أن يقرأ من صفحات اماضى 6 دالبميد 
يعبر عنه فى القريب.. وى استطاعقنا أن نتبين جال العا فى كل نفس » 
katy‏ أن ننشر كل طياتها الى لاتنيسط بشكل ملحوظ إلا عرود 
الزمن . ولكن ا كان كل إدراك مقميز لانفس يحتوى على anode‏ 
له من الإدرا كات الختلطةالتي عيط بالعالم كله » فإن النفس ذاتها لاتعرف' 
الأشياء الي تدر کہا إلا بقدر مات كون هذه الادراكات واضحة متميزة ) 
ويقاس WLS‏ ( أى النفس ) بحسب إدرا كاتها الواضسة . إن كل ٠‏ نفس' 
تعرف اللامناهى » تعرف كل شىء » دلسكنها بطبيعة الخال تعرفه على حو 
غامض» كا حدث لى مثلا عندما أسير فى ys‏ على شاطىء البحر؛ و آم 
هديره الصاخب ؛ فإنى اسمع فى نفس SoM‏ أصواتا مفردة من "كل مؤجةة 
على حدة تؤلف مع غيرها من الأصو ات الهدير العام لابحر » دذلك دون 
أن أقدر على بيز بعضها عن البعض الآشر . أن .إدرا كائّنا النامضة ‏ إما. 
هى تقيجة الانطواعات التي يقر كها bg‏ العالم بأ كله » وكذلك الشأن مع. 
كل مونادة" . وال وحده هو الذى ملك المعرفة الواضحة بكل شىء 
لأنه هو مصدر كل شىء . وقد قول Get‏ إن مركزه بقع فى کل مكان» أما 
يط داثرته فلاس Db ge ge‏ أى مكان » إذ أن كل شىء بالنسبة إايه 
pale‏ حضورا مباشراً » دون Gol‏ بعد عن هذا الا رکز . 

Ble يزيد‎ te on OY أما من النفس العاقلة أو العثل‎ - ١4 


الو نادات أدف النفوس البسيطة نفسها”" . فايس مجرد FT yo‏ لعالم الخلؤقات » - 


)1( داجع المونادولوجيا › ۰ و 
() المونادات فى هذهالعيارة هى المونادات غير الواعية c‏ اما النفوس السيطة 
فبى النفوس الواعية التى لم تبلغ بعد مرحلة الوعى الذاتى . 


0 س 
بل هو كذلك صورة من الألوهية . إن pase Seal‏ على إدراك أعمال 
الله » بل إنه لقادر على إبداع شىء شبيه بهاءوإن يكن ذلك فى نطا قأصغر. 
لأنه ء بذ النظر عن عجائب الأحلام النى نخقرع فيها بلا عناء ( oly‏ 
بغر قصد tee‏ أيضا ) أشياء يتحقم علينا أن نتفسكر فيما طويلا إذا أردنا 
أن نجدها بعد الوقظة » فإن نفوسنا تجرى فى أفعالهم الإرادية أيضا على 
طريقة اند سین( » وهى حين تكتشف العاوم ای سوى الل الأشياء 
عتتضاها ( علبةا لاوزن » والقياس » والعدد ٠۰١‏ إلخ”" ) be‏ نما كى # 
فى الها وفى عالها الصذير الى اتيح لها القصرف فى حدوده -مايةو م به 
الله ف العام | كير PWT eye‏ ' 


6 چ re‏ إن جميع الأرواخ » 8 ٠‏ كانت بشرا Cu tf‏ 
ال ¢ » تخل بفضل العقل واغةا؟ ف VI‏ بدية ية مع اله ف جماعة دن وع 
cle‏ وتشارك كأعضاء ف dude‏ الله ar‏ ف jo‏ دواة اما ps‏ 
lay gal‏ أعظم اكام وأصاحهم 8 وايس ف هزه الدولة جر وة lie ny‏ 
Yo‏ فەل طوب ne‏ واب مكاقء له ¢ وعلى الجلة al‏ مايمكن gas‏ )0 


)( أو نحو فى أفعا لبا تجو هئدسيا . 

0( اللكلمات‌الثلاثنفالاضل باللاتينية Pondere mensara, numero‏ 
وهى مستمدة من الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس ( الفوجاتا ‏ سفر الحكمة » 
الفصل الثانى » ١‏ زوه ١ب‏ ) عن عبارةكانت تقتبس كثيراً فى أيام Sted‏ 
«ولكنك نظمت کل شىء all‏ اس والعدد والوزن » : 

00 AY“ راجم المونادولوجيا‎ (MO 

)4( 3 الاصل ‘Génies‏ وقد تصرف فيها UY‏ فجماب| د لللانكة م , 


= ۸ سس 


من الفضيلة دال ءادة. ولايتحقق هذا بإخراجالطلبيعة عن نظا مها الطبيعى” 
وكأن tale‏ الله للنغوس OP Mons‏ قوانين الأجسام * وإنا يشم وفقا لنظام 
الأشياء الطبيعية ذاتها 6 بفضل الانساق القدر منذ الأزل بين مملسكةالطبيءة 
Ley‏ الفضل الإلبى »بين الله بوصقه للهندس sive yy dilly‏ العا كم:حيث 
تؤدى الطبيعة نفسها إلى الفضل الالبى» كما يحقق ot‏ الالبى كمال 
الطبيمة باستشدامه اپا . 

١‏ - وعلى الرغم من أنالمجز عن إفادتنا بشىء عن دقائق المستقبل 
البميد» الذى sot‏ العم به لاوحى » فإئنا نسقطيع مع ذلك أن نتأ كدعن 
طريق هذا المقل نفسه سآن الأشياء قد حلقت على نحو يفوق كلأ مانيناء 
ولا كان الله » وهو أ كمل الجواهر وأسعدها » هو كذلك أجدرها بالحب 
وكان الب un gen‏ 60 بقوم على الفرح عا "تسوت ارت و اشاب 


)1( أو بالتدخل فى مجرى الطبيعة ( لاتا ) . 

(۲) أويعوق. | 

(ع) راجح المونادولوجیاء 6م AH‏ 

(؛) حرفيا : المستقيل السكبير أو العظيم . 

(ه) أى الحب الذى يقوم على الايثار ( داجع اللونادولوجياء ١و‏ )2 كيزا 
له عن حب الذات وقد كان هذا الحب الخالص من أهم الموضوعات التى ثارت 
حو لما isthe‏ مستفيضة فى القر ن السايم عفر » خاصة بين الخطيب اللاهوتى 
الاشير بوسويه pry)‏ س ٠۷٠٤‏ ) والاسقف والكاتب فتيلون ( 95601 - 
هرب( )- صاحب مغامرات تايماك التى ترجمها رفاعة |اطبطاوى ‏ وقد أ كد 
لزن أن doll‏ العالقة ته «Kea ol‏ شن الط ge‏ الراب lilly‏ 
وعارضه بوسويه فى هذا » وإنتبى الأمر UN lsh‏ [إنوسنت الثانى pte‏ لآراء 
فنيلون»وقد تثاول gated‏ هذه المسألة بشىء من التفصيل فى مقدمة رسالنه«أفكار 
عن Gell‏ والعدل ( ۱۹۹۲ ). 


- Who 


التكمال والسعادة ‏ فإن هذا الحب عندما ينصب على" الله ؛ خليق بأنيقيح 
لنا أ كبر قدر من الببحة يسعنا القتعم به . 

vlad jee ومن السهلعاينا أن نحيه الحب الذى هو جدير به‎ — ۷ ٠ 
فعلى الرغم من أن الله يستعمى على إدراك‎ ٠ الذى ذ كرته2"‎ youll على‎ 
ONT فإنه مع ذلك محبوب غاية الحب » وينحنا أسمى‎ Rae UE Ul 
من الببجة على‎ Pe Kall نلاحظ مقدار ماتدخله أسباب‎ bil. الفرح‎ 
قلوب القاس » حتى ولو لکن لہا خصائص الأشياء الى کن إدرا كبا‎ 
إدرا كا خارجيا . أن الشمداء والقمصهين ( وإن كانت عاطنة مؤلاءعاطفة‎ 
» غير سوية ):شواهد ثدل على مايمكن أن تصنمه المج المقلية‎ Ui jaar 
وأم من هذا أن الباهج الحسية تسا يرجع إلى مباهج عقليةلم تمرف‎ 
. معرفه واضحة”‎ 

أن الوسيقىتسحر trast‏ » وأن كان جالما لايقوم إلا على تناسب "ا 
الاعداد والمد الذى لاتشعر به شعور) واعيا » ومغ ذلك فان النفس 
تقدره على أساس pall‏ بات والذبذبات لمتبعثة من الأجسام الرنانة اي 
تلاق فى فواصل زمنية معينة . والبهجة الى تسدها العين فى النسب هى 
)1( يقول JUS‏ ( الدحوات من المواعظ م ٠١‏ وراب ) : 


» الله مصة ؛ يعرف foe‏ 6 وبحب بالمعرفة ». 


)¥( أى ما يخلع ele‏ من Dall‏ والروساء والامراء من جوائز وأوسمة 
وعطارا » أو من أسباب الرفعة والشكريم . 

(۳( لان الس una‏ إدراك غامش غير jane‏ . 

cl )4(‏ على الاتناق والتوافق بين الاعداد وعد الضربات والامتراذات 

.. الخ . 


500700 


a 


من ننس هذا النوع » کا أن مباهج السواس الأخرى ترجم St‏ امو 
مشاببةء وأن كنا لانملك أن نفسرها تفسير؟ ٠ . Manly‏ . 

celta - ۸‏ بالمثل أننقول أن عبة الله تقيح لنا من الآن elite‏ 
ذاق dal‏ لاسعادة Mahal‏ ¢ م اك منزهة عن الغرض فا ثيا oie‏ 
بذاتها Vis ro!‏ كبر تفع لناء حتى دلو لم نسم إليما وام نضم فى 
الاعتبار إلا الفرح الذى Leas‏ إياه » دون التفات المنفعة الى تنتقج عنما . 
ذلك أنها تتبث فينا الثقة السكاملة فى “dey‏ خالقنا ومولانا » وهذه الثقة 
تبعث على الطمأئينة الروحية الحفة » fll‏ لاتصدر جن تصبر2؟ مفروض de‏ 
الننس »كا هو الحال مدد الرواقيين »بل عن شعور tee‏ بالرضا والقناعة» 
(dame‏ على ينين من سعادة مقبلة9؟ . وبجانب هذه الببجة المباشرة الى 


we 


)١( ٠:‏ لايقصد ليبنتز أن الببجة التى atl‏ با عند سماع الموسيقى أو تأمل 
الاوحات واارسوم ترجع برمتها للحواس » وإنما يريد أن يؤكد أن pail)‏ 
الحسى الذى تنطوى ade‏ التعة الفنية هو فف الحقيقة أو فى ali‏ للتحليل pase‏ 
على .و ct “yp‏ هذا عندما Js‏ أنه يعتمد على ]در اك النسب و الملاقات 
والايقاعات إدراكا لم Jog‏ بعد إلى معرفة حقيقته . 

(؟) أى السعادة التى ستكتب لنا فى AL‏ الاخرى ٠‏ 

(۳) أى محية الله . 

(4) حرفيا : خيرية أو bonté db‏ 

)0( أو تحمل قسرى تدرت عليه النفس بالقوة والاكراه . 

)1( يقول لبئثر فى التيوديسيه 6 عم : « هناك فارق كيبير بين الاخلاق 
الحقة والاخلاق التىيدعو yd]‏ الرولقيون والابيقوريون » شبيه بالفرقبينالفرح 
والصبر ؛ pig OY‏ كانت تقوم على ااضرورة وحدهاء أما الطمأنيئةالروحية 
عند نا فينبغى أن تقوم عل كال الاشياء وجمالبا » على سعادتنا اخاصة au ٠‏ 


تقيحبا فاوس هناك شىء cil‏ لاستقبل هن محبة الله » لأنها ged‏ كذلك 
WILT‏ وتقود خطانا على طريق السعادة التصوى . فقد خاق كل شىء » 
بنضل النظام السكامل التائم فى العالم » على أحسن وجه Rak‏ »> سواء 
بالنظر إلى الصالح العامء أو النظر إلى الصلحةالعظمى القى مود علىالتقنمين 
oa‏ الراضين عن الحكومة الالبية هلا الاققناع والرضًا ان Alsi gl 5g"‏ 
الذين يعرفون كيف cate Opis‏ كل حير . 

cee‏ أن السماده القصوى ( LL)‏ كا زت الرؤية المباركة أو معرفة الله 
التى تصحبها ) لايمكن أن Goat‏ تحتقا تاما ء OY‏ الله » وهو غير متناهءان 
ek‏ مور abe eet} yaa ag‏ 

ومن ثم فان تقوم سعادتنا ولاينبغى لبا أن تقوم على الاستمةاعالسكاءل 
التقدم لقصل نحو أفر اح جد بد وأاو ان جديدة من السكمال . 


المونادولوجيا 


س يٽ الونادة » الي ستتحدث عيبا هنا 6 سوى جوهر سيط ؛ 
يدخل J‏ تسكوين \ ركب 0 والسيط elise‏ ا لا أجراء li ) . Ad‏ 
ردي OPC be‏ | | 
# — وضب 3 pale Sang SS o‏ سيطة ‘ ۴ دامث ae‏ جواهر 
مركبة » إذ Ue‏ ركب إلا کومة e‏ من سا ال , 
5 — وحيث لا کون كك |« لا Ks‏ ن أن يكون امتداد؛ 
ولا og al Ys Js‏ . وهه الو نادات ھ ى الذرات اة ) Jl‏ تقسكون 
منها الطبيءة ) زه ا ا الأشياء . | 


§ مد كذلك cr‏ هزاك ما يدعو لاخوف من de No ‘ Age‏ عل 
aya) Sibyl‏ اساد ا البسيط ادا طبيعها . 


Lad (1)‏ هذه الاثارة-ؤغير ها من الاشارات 0 دة فى أؤاشر “el ail‏ 
#واضع مقابلة لبا فى كتاب stad‏ عن العدل الالبى ( التبوديسيه ) . والجدير 
بالالاحظة أن ya Joa)!‏ الذى lol‏ بنفسه إل الخطوطة الاضلة « ads‏ فرق 
طا | ولكنه aed au‏ ين هذه النقرة وبين النقرة الآولى: من «دالبادى, 0 
sched ides 3}‏ هنا: :عن المركب وجه عام 6 ينا يدث هناك عن الجوص 
الم ركب . ولابد أله ow‏ ا فى الاين ؛ إذ يقول we‏ ف ل موضع آخر al‏ 
جوهرا بالمعنى الدقق للكامة > وم من گم فإن تعيير . الجوهر اركب > امستخدم ' 
3 المہادیء لاد ان کون خاطقا »لان اجو هن لا لا سکن أن کون LT.‏ ولابد 
من .اتتام إلى هله جی لا e lea,‏ 'مذهب ai‏ الذى ى يراع الدقة, فى 
استخدام المصطلح .. ie‏ 
2( أو أشياء a‏ 
(۳) أى حيث لا تكون #ة فروق مكانية . 


۲۹ س 


gly ٥‏ السبب تسه لا يمكن أن ن#صور نشوء الجوهر البسيط 
على نمو طبهعى » إذ أنه لا كن أن يتسكون عن طربق الت ركيب 9 

+ س وهكذًا يمكن القول بأن المونادات لا تنأ أو تفسد إلا بضربة 
واحدة أى tpt‏ لا Lis‏ إلا get‏ ولا تفسد إلا بالافناء "" She‏ 
[tis‏ من: أجزاء ويفسد فى أحزاء 29 , 

بحا ولا سیل كذاك sel dl‏ إمكان تأر الو نادة أو تثيرها من 
داخلما عن طريق أى لوق آنخر ٩©‏ » إذ يستحيل أن ينقل إليها شىء أو 
أن تتصور فيها أية حركة باطنة »كن أن تفار آوچ أو ديد أو 


) آلا Be si 1 Ke‏ : بالتدريج عن طريق إضافة جزء إلى جنء ‘ لذ 
أن المونادات بلا أجزاء . ومع هذا فيمكن القول بأن المونادة لا تولد كاملة تامة 
بل oa‏ من. ,دام تطورآً Ago‏ . فلاذا يستحيل ل lee‏ إذا أن توجد re io‏ 
طبيعى ؟ | 
(rv)‏ يلاحظ أن sched‏ يستخدم GIS‏ « تبدأ وتلتهى » » وقد vale‏ فى ذلك 
ou‏ جم wid‏ لاناء أما الالمانى فترجما بالنشوء والفساد . ol My‏ ذه 
الاقرة هو تأ كيد خا للونادات » مع ملاحظة أن هذا LI‏ ليس حدثا يتم فى 
الؤمان » obey Jo.‏ والمكاننتعاتان بالظواهر وحدهاء أما امو ادات فلا توجد 
ف کان ولا زمان ‘ بل ھی شروط أو ردهي 5 | 

(r) |‏ أو على أجزاء » أى أنه Sa‏ ويفسد جزء! جزءا . 

- (؛) أى أن led‏ الاخرى لا [pe‏ أن تغير من طبيعة المونادة et‏ 
تستعديل Wad‏ آخر و لا أن تغير حالما Laat‏ من ذلك ف الذى. pene‏ \ دون ١ a)‏ 
يستازم بالضرورة تغير طبيعتها . 


س ۷ — 
تنقص ؛ وذلك على خلاف الأشواء المركية ”° الثى نيحد yd‏ تغيرا فى علاقة 
الأجزاء بعضها ببعض . ايس المونادات Sil gs‏ سكن من خلالها أن ينةذ 
اليما 2 gia cA Een‏ \ . إن AST‏ راض لا کا e‏ عن الجواهر 
ولا أن تقول خارسها 5 5 أت تفعل الصور die a ee‏ الدرسيين a‏ 
13K 5‏ ستول 85 pyr‏ والعرض أن يندا إل المونادة من اطارج 0 
دومع ذاك فيحب أن تشقملى gl!‏ نادات على يعض الصا اص » 
Masts‏ لا يتسنى اها أن تصبح كائنات على GLY‏ و إذا ل :قفاوت 


at بي هم‎ ket LoS cel K Mall ela estat 
5 5 ]ا‎ aah nad Ww أن‎ Bhat eam اصن‎ (1) 
ple! 


الأجزاء . کا يرج هع فى النباية إل التغير فى LS‏ الحركة وا 
species sensibiles (¥)‏ لاتينية ترجتبا بالحرفيدة dau | ae a‏ 

hel فى اليونانية..الايدوس 81008 وكان الدر سيون فى العصور‎ wl, 
(Species intelligibilis 41a وا صور الادر اكا سى )3 مما بل الصو ر‎ 
متأثرين فى هذا التعبير بنظرية الصور والانمكاسات الى ترجع إلى دمو ةريطس‎ 
وتفسر الادراك الحسى بالصور التى تنبعث من الاشياء وتؤثر على أعضاء المس..‎ 
كان ضكر عند كتابة هذه العبارة فى النظرية الى قال مما القدماء‎ shed ويبدو أن‎ 
AP من أصحاب مذهب الذرة من أن هناك جزيئات أو جسمات تنفصل فى‎ 
0 الادراك عن الثىء المدرك وتنتقل إلى المدرك فتتحول إلى صور أو‎ 
الكيفيات والخصائص الموجودة فى ذلك الثىء . وقد “مى دموقريطس‎ 

0 a فتتلخحس بوجه عام‎ “Oty gl نظرية‎ lle بالايدوللات‎ 5 pall 
اشثراكا ما مع أعر اض الاشیاء‎ “Sat اع والصور الحسية.واامقلية التى لدينا‎ a 
الملاقة بين‎ es حول‎ aS و أو ماهيتها الموجودة فيا « وإن كان الخلاف‎ 
: الصور والاشياء‎ 


LY A:‏ ست 


pl bl‏ البسيطة عن sb‏ ریف 5 52 By ll‏ كك ۾ فلن تسكون هناك وغدياة 
لای من أى عور يلق الأشياء 0 لأن م 9 جد ف Stl‏ لا کن أن 
Yul‏ من عناصره البسيطة . فلو كانث الو نادات بغير خصائص» وكانت 
DSL‏ غير متميزة عن بعضها البدض ‏ إذ Vt‏ تاف أبضا عن بعضبا ' 
من ناحية لمكم - لثرتب على هذا » مع افتراض اللاء “الا يتقبل كل 
مكان.”" فى UT Lolth‏ غير Gye‏ واحد مكافىء للمدتوئ. الذى كان 
dats‏ من قبل ‘ بهذا يتعذر UWI gaat‏ كيو حالة کو ن عليم-ا الأشياء 


عن le‏ أخرى - ‘eee rls)‏ » القدمة ¢ ¥ ب). 


a en “4 ;‏ تسكو ن.. كل , مو tol‏ متلق عن الأخرء ی . إذ Jet‏ 
ly oc‏ انك dail jal ht‏ لاقي ogg Gayl SM aad‏ 
وهذا كد أن التكائق call‏ لا كيفمة له لا GKe‏ تميزه عن اللاشىء . ويبدو 
أن لشن يتضد االاشارة kao‏ إلى أن الموناذةلابد أن #كون STV‏ من aS‏ 
هذا زد هربارت ) Wye‏ —1 5نم ) sll‏ أشرنا له 3 المقدمة »> walls‏ 
whi’ fat‏ مز و م o. co galt. mt oda‏ أساس فكزة ااونادة ¢ يصف ew lolt gl‏ 1 


de سيظا صق إلا إقا احتوى‎ 5S ورك إن الجوهر لا‎ HV كنات‎ Yl 


۰. وأحدة‎ aie aS 

Mf sha Sl Vy) 1) 

Prt كتابات. الغلاسفة: الاس ين ؛‎ 3 BJ القدعة‎ Ea 
eee والمراد ا المكان.الممتلىء‎ jad البى يستخدمها‎ le ‘Plein dake) ترجمة‎ 
ولا قفزات.‎ 


0" أى كل جزء امن “sp God gel‏ 


7 


أن دو جك ف الطريءة كائنان مغ Oly‏ رشا با كاملا ب#ديث ats‏ ألا 


نعثر فيمما على خلاف قالم على خاصية MAb‏ 


6 هذا هو المبدأ المعروف « بهوية اللامتميزات »» وهو مثرتب على طبيعة 
المونادة نفسبا . فكل مونادة جنء أو عنصر من عناصر العالم ى آنا أشبه 
aT 7‏ تعكسه من زاوبة معينة أو منظور نتاف دن أى مونادة أخرى . ولاكانت 
المونادات منفصلة عن يعضبا مام الانفصال» فلاب أن تعكس كل مثما العالم بطريقة 
مختلفة . ولبذا فلا يمكن أن ud‏ مونادتين ) duly‏ لا کن أننجد شيئين » إذ 
الأشياء مركيات مؤتلفة من مونادات ) متشابرتين هام القدابه » ولا يمكن أيضاً 
أن يكون الفرق بين الاشياء جرد فرق ف العدد . وتختاف المونادات عن بعضبا 
البعض من حيث الكيفية أو الخاصية وحدها » حيث يستحيل أن نجد مونادثين 
لا تختلفان من domi‏ الكيف . ومعى هذا كله أن الموجودات أفراد متميزة » 
وأننا لا يمكن أن نجد من ha‏ فردين غیں متميزين . وقد روى ليبنتن فى رسالته 
الرابعة إلى كلارك Clarke‏ قصة طريفة جرت له عندما كان يتمثى فى حديقة 
د هیر Olah‏ مع راعيته صوق أميرة هانوفر ومعمما د سيد ذىء من معارقه . 
ويبدو أن sited‏ كان crt‏ مدأ التقرد أو العيين الذى نتحدث Ale‏ 6 فر هذا 
السيد SS‏ أن من السبل عليه أن يمد ورقتی شجر متشابرتين مام التشابه ‏ لم 
تصدقه الآميرة ؛ فراح يبحث عبثا عن الدليل بين أوراق الشجر .. ويعاق Ft)‏ 
على هذه القصة بقوله د أن من الممكن القييز بين قطرق الماء أو اللبن إذا نظرنا 
إليبما من خلال الميسكرسكوب ( المجبر ) . ولو افترضنا وجود شيئين لا يمان 
onl‏ ينها لكان معنى هذا أننا نفترض نفس الثىء تحت اسمن مختلفين »> 
ولعل الفياسو ف اللاهوق الأمانى نيقولاوس الكوذانى ( سبة إلى بلدة كوذ 
عل نهر الموذل ١4١9‏ س ۱٤١١‏ ) هو أول من فطن إلى هذا المبدأ وعر عله . 
فبو يقول إن من المستحيل وجود عدة اشياء متشاببة تمام التشابه» إذ ان OF‏ 
لديا فى هذه DIL)‏ عدة اشياء بل نفس الثىء . ولذاك فان ar‏ الأشياء تتفق مم 
عضا وتختاف عن بعضبا فى آن واحد . يقول فى كتابه الملل بالجبل أو العم حم 

( م ۹ المونادولوجيا ) 


en bh 


٠‏ سس له tal Sire ely‏ 00 فى أن كل کان مخاوق عرضة 
cal‏ وبالتالى #كون المونادة الخاوقة كذلك » کا أن هذا التغير يم 
بأمتءرار d‏ كل مونادة 3 

١‏ س Chats‏ مرا سيق أن القنيرات الطبيعية 


عن ميدا داخل ‘ إذ وندیل على Tye gle ile‏ أن تور على داخلها. ) قارن 


كف ف الأو نادات nual‏ 


. ( See owas دسية‎ gall 
انها أن يكون هناك طابع خاص كا‎ Se PED عم بدا نب مدا التغير‎ ١ 


س الجاهل م و ١‏ : و لابد أن ختاف جيع الاشياء بالضرورة عن بعضم| البعض. 
ولايد أن يكون هناك تنوع فى درجات الكال بين أفراد عديدة من نفس gail‏ : 
وما من ثىء فى العالم لا يتمتع يتفره معين لا جد له نظيرا فى أى شىء آخخر » . - 
ولا شك أن هذه كلها أفكار سكن أن تمم al‏ بالكثير من آرائه » ولكن 
ليس هناك دليل امت على ذلك » ولا تمد فى كتاباته الفلسفية أية إشارة إلى هذا 
اللاهوق العام الم إلا فی إحدى رسائله إلى ale‏ العلماء Acta Eraditoram‏ 
( ۱۹۹۷ ) حيث تراه يشير Ad]‏ بوصفه علما فى الرياضيات . وإن كان هذا 
لا ينن أنه اطلام على كتابات الكوزاف» إذ المعروف عن std‏ أنه لم يكن ييل 
إلى الاعتراف عصادره ! 

)1( حرفا : أرى WIS‏ أن من السام به أو المتفقعليه . وهناك تغير مستمر 
فى المونادات الخلوقة » ولو لم يبد Ile‏ أى تغير . وانتفاء التغير الذى يبدو لنا هو 
فى لقيقة درجة سيطة جدا من النغير . وهذه الفقرة تطبيق ايدأ الاستمرار أو. 
الاتصال ( أنظر الفقرة ٠۴‏ والوامش ) . 

(؟) أى التغيرات الى لا تم معجزة أو نقيجة خاق المونادة أو ACUI)‏ 

)¥( 3 الاصل on detail de ce qui change‏ » وقد أخذنا بالترجمة 
الآلانة أما الترجمة Ale‏ ) لاتا ء ص ۲۲۳ ء هامش ۱۸ ) فتقول : لابد 
أن تكون هناك » Cale‏ ميدأ التغير » سلسلة خاصة من النغيرات . 


1۳۱س 

ye‏ ھا الطا ع Gelb‏ ينطوى بالضرورة على كثرة فى الوجدة أو 
فى البسيط UG.‏ كان كل تغیر طبههى 7 بااتدريج » كان من الضرورى 
أن nasi‏ بعص الأشياء pony ens‏ | دون وار نك A‏ يلزم عن وذا أنتوجد 
فى الجوهر البسيط كثرة من الخصائص والعلاقات » على الرغم من أنه 
لا يتكون yal oP‏ 1 

١5‏ - والطالة العابرة gil‏ تضم كثرة فى الوحدة أد فى الجوهر البسيط 


الشعور کا سيتضح مما يرد فيا بعد . و قد teal‏ الدبكاريقو نف هذه 


)1( هذه إشارة واضحة إلى قانون الاستمرار أو الاتصال . فكل شىء تخیر 
باستمرار ‘ وق كل جزء من هذا التغير yp‏ جل hana aby els See‏ . أى 
أن كل شىء 2 فی كل abd‏ ¢ يكون ولا کون » st Ks‏ يصير شيعا لا عله مع 
ذلك a STs‏ 


)۲( يقول itd‏ فى رسالته إلى دی بوس a: ( ۱° ) Des Bosses‏ 
لم يكن الإدراك سوق التميير عن أشماء كثيرة a‏ شیء وأحد ¢ لايد بالضرورة 
أن کون ج الانتليخات أو المونادات موهوبة بالإدراك J sa 3 et‏ كذلك 
a‏ رسالة JJ‏ أرئو AVY ) Arnauld‏ ( 0 إن اتصال المادة واقس اما هو الذى 
الى ما لا نهاية » بدرجة تقل شيثاً sd‏ » ولبذا فلابد أن thy‏ جسمنا بالتغيرات 
انى تلحق جميع الاجسام الأخرى . ولكن جميع حرکات جسمنا تقابلها إدرا كات 
لنفوسنا على حظ كبير أو قليل من الاختلاط » وتيعا ابذا OST Goud‏ لدى 
نفوسئا أيضا فكرة ما عن جميع الحركات التی تتم فى العالم »وف رأف أن كل نفس 
أخرى أو Pg‏ آخر سيكون Ans}‏ شیء من الإدراك \b‏ أو wna]‏ عنبا . 


Vy 


المسألة خطأ كبيراً » إذ أهماوا الإدراكات القى لا يشعر بها الإنسان إهالا 
ناما 29 . وهذا هو الذى أدى نهم Cal‏ إلى الاءتقاد بأن العقول وحدها 
مونادات وأنه لا وجود لنفوس الیوانات ولا la gal‏ من الانتلیخيات ° 
وهو الذى cele‏ بخاطون بين الاغياء الطويل وبين الوت eal olras,‏ 3 
متفقين فى ذلك مم الرأى الشاثم لدى العامة » كا جعلهم كذلك يقعون 
)1( من الأدروف أن ديكارتيرى أن الحمواناتوالتبائات لست إلا الات 
ية أو why SG‏ ميكا یکم dalle‏ ¢ أو أجزاء من الامتداد dena‏ 03 لبعد عن 
الفسكر والشءور . قارن المقال ف المنبيج » الجزء الخامس » والتأملات ٣و‏ 4 »> 
ومبادىء الفلسفة رو مع. 
a Entelechie (r)‏ يونانية مركبة teloa ne ۴ jen ue‏ ) هلف س 
غابة )وفمل المأسكية echein‏ أى علكغايتهأو هدفه ذاه و قد کان ارس طوأول من 
آرت هذا المصطاح وأعطاه الصورة dy gah‏ والغائية J‏ لا رال مر تبطة 4 . 
وأ لاتلخرا Ane‏ أرسطو هی وجه عام الصورة أو الشكل الذى حدق ف Gall]‏ « 
وهى بو جه خاص تلك القوة أو الطاقة الكامنة فى الكائن العضوى الى والى 
تدفعه من الداخل إلى الحقق والكال . ومن ثم يضف أرسطو gia‏ با كال 
أول ) Leeda]‏ ( لجسم عضوىقادر عل الحياة ( کتاب (mall‏ ¥ رو !»4 j‏ ( 
ويظبر هذا التصور الارسطی فى كل تفسكير SE‏ » سواء عند :وماس الا کویی 
أو Le Jyoti ll ) saa!‏ - والمقالات الجديدة م و ام ) أو دوه الذى it‏ 
عذهب shad‏ فى المونادة وبرر به لود الروح ( راجم أحاديثه مع إكرمان فى 
ula oe oe lil‏ س ATA‏ واليوم الأول من شور سير ار والثالث 
من مارس سئة .مم١‏ ) وأخيرا تظبر نفس الفكرة ونفس المصطاح عند أحد 
فلاسفة الحباة وهو le‏ دريش ( Yat‏ - )48 الذى يصفبا بأنها الطافه 
الى Jad‏ من SH‏ العضوى الحى كلا أ كس من أجزائه . انظر كتابيه النرعة 
البو ية وفاسفة GS)‏ العضوى . 


م 


فى الدعوى call‏ ادءاها الدرسيون على غير أساس من وجود نفوس»#ردة 
كل التعورد من الأجسام . بل أنهم بذاك A‏ أيدوا ul,‏ اعاب العقول 


الضالة فیا زعموه عن قناء or gill‏ 3 1 


Sails \e‏ الذى یصدر عن fat!‏ الباطن nail rere)‏ أو الا نيتال 


A RR مسي‎ 


)1( رى ديكارت أن خلود sary pail‏ اعتهادا مطلقاً على إرادة الله ( راجع 
موجز التأملات » والترجة dy all‏ لاستاذتا الدكتور alte‏ أمين » ص ٠۹‏ بي 
القاهرة 143 « وكذلك رد ديكارت على الاعتراضات الثانية » ب ) Jas‏ 
لبثتر رأى ديكارت على هذا الحو . د إن خاود النئفس » کا قرره ديكارت 
لا فائدة منه ولا يمكنه أن isl ay‏ نوع من العزاء لاا إذا سلا ol‏ النفس 
جوهر وأن الجواهر لا تفنى » فان الافس أن تضيع عندئذ » إذ لا يضيع شىء فى 
«dala‏ ولسكن النفس عثلبا مثل المادة » ستتغير من ناحية المظبر »> وما أن المادة 
all‏ جعل منرا الإنسان كانت فى أوقات أخرى تشمى للنيانات والحيوانات فإن 
النفس قد تسكون خالدة نفس الطريقة » إلا أنها ستسر تغيرات لا حمر ها وان 
Sas‏ أحوالبا السابقة . ولكن هذا اللود العاطل من التذكر لا جدوى dia‏ 
على الاطلاق من الناحية الأخلافية لابه لا يقسق مع الثواب والعقاب . هما الفائدة 
یا سیدی من أن تصبح We‏ للصين » بشرط أن ننسى ماكنتة ؟ آلن يقساوى هذا 
مع القول ob‏ الله فى اللحظة التى أفناك فيا كان على وشك أن يخلق هلكا فى 
الصين 5 ومم Sead alls‏ أن ننصف ديكارت وثرد على اانه هذه العيارات 
الى جاءت فى موجز التأملات . مما pat‏ جيم أعراضها ( أى النفس أو الذهن 
الإنسانى الذين لا يفرق ديكارت نما ) » ومبما تكن We‏ نتصور أشياء وتريد 
وتحس أشياء أخرى › فإنها ھی نفسها لن تتغير مم هذه التغيرات ( أو أن تصير 
شیا آخر ) » فى حين أن الجسم الانسافى يصير STS‏ می تخير شكل أى جز۔ 
فيه . ويأزم عن ذلك أن فناء الجسم الانسانى أمر QR‏ ميمورء أما ذهن الانسان 
أو نفسه فباقية بطبيعتها ( راجع أيضاً الفقرة الرابءة من المبادىء ) . 


سا ۳ س 
دن إدراك إل sey‏ يمكن أن يسمى بالتزوع ٠ o‏ صسيح أن الدزوع 
لا يمكية على الدوام أن يبام الادراك الذى يتوق gl.)‏ غه عل اجو تام ¢ 
aK y‏ يحصل دانما على شى, Ain‏ ويباغ Way‏ إدراكات حديدة . 

١‏ - ونحن نجرب بأنفسنا السكثرة فى الجوهر البسيط عندما نجد أن 


أقل فكرة ند ركبا تنطوى على تنوع فى الموضوع ( امور ) " . وعلى 


Aprpatition (1)‏ وراجع البادىىء فقرة Cy)‏ 

of (+)‏ سد Pierre Bayle bh‏ ) 114 — 1¥ ( الذى ظل se)‏ 
يراسله dite‏ سنة (MAY‏ » وقد نقد كتاب ر المذهب الجديد » نقداً شديداً » وقسأ ٠‏ 
على فكرة lI‏ المقدر بوجه خاص » وذلك فى قاموسه التارضى النقدى 
Dictionnaire historique et critique‏ النى ظبر سنة yay‏ وقد رد 
jad‏ على هذا النقد فى شمر يولية سئة م59١‏ فى dle‏ تاريخ اعمال العلياء 
Histoire des ouvrages‏ وجمل رده تحت هذا cree! Ol sal)‏ الصعوبات 
اى وجدها السيد بايل فى المذهب الجديد خاصة باتحاد النفس والجسم » ولكن 
بايل لم يلبث أن كرر نقده فى الطبعة الثانية من قاموسه التى ظورت سئة ٠10٠١‏ . 
وعاد ليبئتر فرد عليبا واب على تأملات السيد بابل حول مذهب الاتساق المدر» 
وقد كتب هذا الرد سنة yey‏ وللكنه لم ينثس إلا سنة 1071١‏ فى «١‏ التاريخ 
النقدى dy yt‏ الأدابء ‏ ( وهى Me‏ شبرية لنقد الكتب أسسها بايل سنة 
٤4‏ ) - قارن Lal‏ مقدمة التيوديسية التى توشك فى معظمما أن تكون 
ردودا على اعتراضات eb‏ وأجوبة على حججه وشكوكه حول إمكان التوفيق 
بين الايمان والعقل . ويبدو أن sated‏ كان يعتقد بايمان Kc hb‏ کان يذ كرء 
على الدوام ciel‏ شديد . يدل على هذا قوله عنه ( التيوديسية » ۷٤‏ ) إنه 
إنسان لا يفضله dais cael‏ له od,‏ العيارات الصادقة . « شيغى أن تمن بأن 
بايل يستضى. الآن بذلك الثور الذى حرمت الارض منه 6 اذ كان دائما رجلا 


خير ob‏ السريرة » . 


0 س 


هذا يأبغي على كل من يمر ف بأن النفس جوهر بسوط أن Jet‏ بوجودهذه 
الكثرة فى الو نادة » وما GH‏ للسيد بايل ا فى هذا أية صمو بة ٤‏ کا 
فمل فى قاموسه تحت مادة « روراريوس ع9 . 

۱۷ — ولا بد أيضا من الاعتراف بأن الادراك د ما بثو قف عليه لايمكن 
تفسيرء باساب ( أو علل ) الية » أىءنطريق الاش کال وال رکات. ولو 
تصورنا وجو Ts‏ صنءت بوث مكنا أن هگر ٤‏ دس ؛ وتدرك ¢ 
فان فى الامكان تصورها مكبرة بنفس النسب بحيث يكون ens‏ الإنسان 
أن يدخل فيها کا يدخل فى طاحونة”" . لوافترضنا هذا لا وجدنا فيها 


)1( أحدى مواد قاموس بايل د نسبة إلى جيروم روراديو س( ۱٤۸٥‏ س 

5ل ) وهر [يطالى »كان رسوك بابويا فى بلاط فرديناند ملك هنغار يا . وقد بلغ 
من إيمانه بالامبراطور شارل الخامس آنه سمع أحد العلماء يقل من شأنه بالقياس 
إلى أوتو وفررديك بأرباروسا قدفعه ذلك إلى كتابة رسالة بۇ كد فيا أن البشر 
أقل Mae‏ من أدنى الحيوتات ؟ ولم تنشر هذه الرسالة إلا بعد كتابتها le‏ سئة » 
عندما احتدم النقاش حول chy‏ ديكارت عن نفوس الحيوانات . ويتخذ بايل من 
اسم روراريوس مناسبة لناقشة هذه المسأله » وتوجيه نقده الشديد إلى Sad‏ من 
وجبة نظر ديكارتية . والملاحظ. برجه عام أن بايل يوجه نقده أساسا إلى فسكرة 
الاتاق المقدر . 

(r)‏ أى أن معرفتنا ان تتجاوز العام بالاشكال والحركات » حتى ولو كنا 
نملك أجرزة مكبرة ( ميكروسكو بات ) من القوة بحيث GAS‏ لذا بوضوح عن 
دقائق الخلية العصبية والانسجة العصبية فى الخ . ومعنى هذا أن AM‏ الحى لو 
کان جرد لة » أى مادة خالصة ء لاتختاف إلا من ريثك المكان والشكل 
والحجم 5 لاأمكن أن daa Geel‏ أر poet‏ به غير الالية 08 أى هذه cole)‏ 
انی ذكرناها ( راجع رسالة ليينتر فى التعليق على افوس UST‏ التى كتبها 


١ ) Commentatio de Anima Bratorum ) |۷ [٠ سنة‎ 


لك 


Ate‏ مشاهدتها من الداخل غير أجزاء colori‏ مم عضرا anal‏ ‘ وان زود 
کيا شيا کن en ol‏ ليا إدرا كا واحدا . es‏ هذا eek‏ البحث عن 
هذا الإدراك فى الجوهر البسوط لاف ال ركب ولا فى ODS‏ كذاك ان 
تعمد 2 العوهر البسيط غير الإدرا كات exiles‏ ماما من تغيرات ومن 
هذه وحدها يمكن أن تتسكون كل الافعال الباطنة ( الداخلية ) لاجواهر 
اا 

18 سکن ea Agent‏ الجواهر البديظة + أو المونادات BABI‏ 6 
بالا نمايضياث © wy‏ تحعوى فى ذاتها على كال معين 09 إنها تتطوى على 
نوع من الا كتفاء ONLI‏ يسملها مصدرأفعالما الداخلية كا Apia Jamey‏ 


ans 


)1( المقصود TL‏ أو الميكانيكية هو وجود اجزاء مع أجزاء . وهذا هو 
اذى ييز جميع ASM‏ » لاالجواهر البسيطة ؛ ومن همم فلايمكننا أبدا القول 
بأن المادة تضكر » لار الادة #ترض وجود مبدأ مفكر أو عل الأقل 
ميدأ مدرك . 

(؟) راجسع المقال ف الميتافيزيقا ١١‏ » ورسالة gad‏ إلى أرنو فى 
ytAV/ s/t‏ 

() :اليونانية فى النص الآصلى ( اخوزی نوانتيليس ) أى ذات هدف أو 
غابة أوكال . 

(؛) فى الاصل باليوتانية ( أوتاركيا ‏ راجع البامش الملحق بالفقرة ١4‏ 
من المونادولوجيا ) ويلاحظ » لاتفر قة من مفبوم thsi shed‏ ومفهوم 
أرسطو lb‏ أنرا عند الاول جوهر فردى أو طاقة أو قوة تحتوى فى VIS‏ على 
مبدأ النغيرات التى تلحق بها وهو يسممما WY Yc bead)‏ حالة من الكمال 
المتحقق » بل لانها تنطوى - بالقوة على حد تعبير أرسطو - على بذور كالات 
J est Waly‏ يتما و التعبدها le J,‏ ب ١‏ فبى إذا ليست gill ASL i Blow‏ ست 


3 ۷ = 


أن جاز هذا التمبير 0 1 ليات غير 00 5 ) oo‏ التوودسيه 0 (AY‏ 5 

۹ — إذا أردنا أن نطلق كلة النفس على كل مالديه إدرا كات 
وازدع يالى العام الذى شر lij Î a>‏ » فمن الممكن Mare‏ تسمية جو 
الجواهر البسهطة أو الو نادات الخلوقة نفوسا . واكن لا كان الأحساس 
شيا يزيد على الإدراك البسيط » فقد يكنى أن نطاق على الجواهر البسيطة 
الى لاتحتوى على sal: Post‏ سواه أسم 2 الونادات 0 أو م الات qolseal‏ 
9 جه عام ¢ أما تسوية » النةس 0/4 فيصح أن ھر ها على المونادات الي 
يكون lees et‏ أ كثر : ah‏ 8 كما يكون مصعحويا با بالقذ کر ۳ 


نا Mobos doy ot‏ 
la‏ ر باش نفسة احا 


E val | ie 
لب اراس و و أى شیور‎ 


انا ف re]‏ ها اأى إدراك مقميز )2 مءاما حدٹ ا ےا في »> al‏ الاغاء 1 
Gl ata‏ ف توم عموق رلا أحلام i.‏ ف هذه الا wales‏ الؤفس اختلافا 


—— 


dale peas =‏ أو ميله أو إستعداده ) وشوسىء وسط دين الا مكان ]حض 
والفعل الكامل التام عند المدرسيين 2 | 

)1( أى أا لست مجرد آ لات AUS‏ يصنعماالناس » Sy‏ لات تنحرك 
حركة ذائية أو Lg go‏ على Sle‏ أحوالبا وسيب كل pag Le‏ | من Gus 2 pat‏ 
تسكون مستقلة بنفسها عن كل ماعداها كأنما لايوجد فى العالم كله سواها ه 
ails‏ 0 ذا yall‏ کون المونادات وحدها آلات ذائية od}‏ ركة 8 طن م 


sli. lal Nt. Nae A Np 1 أن توصف‎ oN ال .ةد‎ NS et 
ل‎ df} Wl 


نك | سما قار بدن الب Lee‏ ساس ١م Moa‏ ل AND‏ 
)( أى أن الذاكرة أو التذكر هى العلامة الدالة على الرعى أو الشعور 
[janet‏ له عن الإدراك غير الواعى أو الإدراك الغامض المختاط . ومن الطريف 
أن لببتتر قد استبق هذه الفكرة فى سن ميكرة ؛ إذ كنب فى « نظرية الحركة 
Tueuria maotus Absiracti. (3Y1)‏ آن الجسم ذه ن لحظى( 1 ىمقيدبا للحظة 
الراهنة ) أى ذهن بلا ذا كرة ٠‏ | 


— ۳۸ — 
محسوسا عن Maal aol; gil‏ : واسکن لا كانت هذه الال لاتدوم 
ولانابث النفس أن تخرج منها فانها ( أى النفس ) شىء يزيد عن ذلك 
) أى عن مرد كونها مونادة ) - م راجم التبيوديسيه 6 54 » . 
wes -¥\‏ على هذا أن gt!‏ البسوط يخاو عند نل من كل 
إدراك . أن ذلك Oy‏ للا سباب السابقة أمر غير مسكن » لأنه لامكن أن 
dade‏ 6 و لا کید أ طا أن Use‏ بغير a‏ من نوع ماء وايس هذا rn‏ 
سوى إدرا كه . أما BL‏ توافر وجود ode‏ كبير من الإدراكات الصغيرة 
الى geet‏ شىء منها میا ا « فان الانسان يشعر ( فى هذه (Wall‏ 
بالدوار ry) Oden f‏ ودار حول Bde dua‏ مرات ف ]جاه واحد يهاب 
بإغماء قد ينقده الوعى ديجعله عاجزا عن القميوز؟ ٠‏ والموت Ke‏ أن 
أن يضع الميوانات فى مثل هذه الالة فترة من الزمن"" . 
؟؟ ‏ ولا كانت WLI‏ الحاضرة لاجوهر البسيط. هى النتييحة الطبيعية 
لاه السابقة ¢ يث أن الصاضر عل east‏ ف ba dem‏ 3 ) قاررتف 


٠) ۲٠۰ » دیسیه‎ geil 


٣۳‏ ۔ ولا كان الانسان يفطن الى ]درا که جردأ نيفيق من الاغاء 
)١١(‏ أو الموئادة العارية أو الخالصة UY,‏ 
)¥( يريد tal sated‏ نظل فأ مثال هذه الحالات على علاقة من نوع Able‏ 
الخارجى » وإن يكن الوعى أو الشعور قد تضاءل إلى الحد الذى شعذر إدرا كه ء 
م( clo‏ الفقرة »١ gn‏ من المونأدولوجيا . 
)£( داجع أيضا الفقرتين درلاو ۷۹ء . 
)0( أو ينتبه إليه ويشعر به . 
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فلايد أن مثل هذا الادراك قد وجد اديه قبل ذلك مباشرة » وإن لم يكن 
Mare‏ على وعى به . لأن الادراك لايمكن أن ينشأ alas‏ طبيمية إلا عن 
إدراك "ضر » شأنه فى هذا شأن الح ركة التى لايمكن أن تنشأ نشأةطبيعية 
إلا عن ح UST‏ ؛ ( قارن التيوديسية» زمغ سا سمغ ) . 

٤‏ — نتبين من هذا أننا سدكون داعا فى حالة الاغماء إذا خات 
إدرا كاتنا من القمين”" والقطلع إلى مرتبة أسمى . والواقم أن هذه هى 
حالة المونادات التباهية فى البساطة . 


م س op AUIS‏ أن الطبيءة قد cleo!‏ الحيوانات إدراكات 
مقميزة عندما نقبين آنا قد كنات ابا أعضاء on‏ عدداً كبيراً من الأشمة 
بهذا م يدث die‏ نشم والذوق alaly 4 cally‏ أن يكون شديها Sse le‏ 
مع عدد آخر من الاحساسات GH‏ نجهلما . وسوف أفسر بعد قليل'" 
كيف تصور الأحداث التى تجرى ف النفس مايقم فى الأعضاء. 


م س أنالذا كرة عدالتفو س بنوع من CO etsy‏ نما كى tlh‏ 


)1( لابد أن ييكون لكل إدراك سبب. وهذا السبب لايمكن إلا أنيكون 
إدرا كا آ خر » وذلك وفقا ابد السبب الكافى ( انظر النقرة ٠۷‏ ) وإذا لم يأت 
الادراك السابق قبل الادراك اللاحق مباشرة » فلابد أن يكون ثمة انقطاع 
فى وجود الافس الذى يتميز بالاتصال . 

)2( الثميز فى الحالين بمعنى الامتياذ والتفوق وعلو المازلة . 

(۴) انظر الفقرتين > و ty‏ من امو.ادولوجما ٠‏ 

(4) الكلمة الأصلية هى دو ؤنسهموده0 أى التتابع أو التعاقب » وا اراد ست 
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وان وجب ae‏ عند yeh.‏ نرى ll bl‏ إذا أدركت شي ذا alle tl‏ 
عایما وکا نت قد ادر كته قبل ذلك ادرا کا مشابها  Maly‏ بفضل الذا كرة 
تتوقم ما ارتبط من قبل بهذا الإدراك ts‏ مشاعر شبيبة بتلك الى 
أحست بها . فاذا لوحنا مثلا بالمصا لاسكلاب تذ كرت الألم الذىسبيقه لها 
daly‏ تنبح ولاذت بالفرار . ( قارن القيوديسيه » القدمة » 55 ) . 

۲۷ — والقصور الى القوى الذى يثيرها و ر كها اما ان بأ هن 
حجم الادرا كات السابقة أو من عددها . لأن الانطباع القوى غالبا ما 
oop:‏ دفعة واحدة إلى نفس الأثر الذى تؤدى إليه sate‏ طويلة © أو 
ادرا كات كثيرة مقكررة ومتوسطة النوة © . 

vA‏ — ويسلك الناس سلوك المووانات حين لا تنم الاستنشاجات من 
ادرا كاتهم إلا عن طريق lig‏ الذا كرة ؛ وهم فى هذا يشبهون الأطباء 


Od sty على المار سة العماية الوسيطة‎ ry ن القدر‎ grade, الذين‎ 5 nal 


= بها هو الاستنتاج wall‏ يصل إليه الحروان els‏ على سلسلة سابقة من المدركات 
والحوادث eae‏ إذا عرض له واحد مئها استدل ate‏ على pT Gale‏ ارتيط به 
من قبل . ويظبر أن stad‏ يشير إلى ما يعرف اليوم تداعى المعاى » الذى dae‏ 
له فصلا من lS‏ د المقالات الجديدة » (الذى خصمه لارد على كتاب لوك مقال 
عن العقّل الإنسافى ) . ومن يدرى ؟ لعله بوذه اللمحة العبقرية أن SENOS‏ 
ما يقوله بافلوف وأتباعه عن التشريط أو الفعل المنعكس الشرطى . 

)1 )هكذا فى الأصلءوالراد بالطبعهو العادة الراسخة اتى تتمكن من الإنسان 
على المدى الطويل . 

[(69 أو إدراكات عادية . 

(۳) كلدة الطبيب المارس من المكلمات المألوفة اليوم فى حياتنا « و الكنه = 
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إلى النظرية . وتمن فى ثلاثة أرباع تعر فاتها لا لزید غن كو ندا «Oh sf‏ 
lols‏ توقعنا مثلا أنيطام pall‏ | في صباح الخد ¢ كنا فی ints Khana‏ ر Caged‏ ل 
لأن هذا هو الذى حدث حى الآن . أما عالم الفلك فهو وحده الذى بحكم 
العقل فى هذا الأمر © 
۹ _ بيد أن المعرفة GULL‏ الضرورية والأبدية هى الي ميزنا عن 
الميوا Ob‏ اططلااصة » ويها حمل على العقل دنةزود بالعلوم » وذاك ين 


ترفعنا إلى a yall,‏ بأ فسا دبالل 9 . وهذا هو ما يس فينا بالننس الماقلة 


سے طتلف اختلافا تاما عا يقصده jd‏ بالاطباء التجريبيين ٠‏ فقد كان من 
المعروف حى عبد جالينوس ( حوالى joo‏ بعد اليلاد ) ان هناك طبقات أو 
' طوائف عديدة من LED‏ . وكانت إحداها هى طائفة الاطباء التجر ببيين الذين 
يعتمدون فى مك للمرض على BL)‏ وملاحظة الأسباب , المرئية » والملدوسة 
الى أدت للاصابة . ثم ساءت معة هذه الطائفة فى العصور النالية » فأطلقت على 
الاطياء ااذن يعتمدون على الخبرة الشيخصية والتقا ليد الموروثة وحتقرون الدراسة 
النظرية 3 sheet‏ نما és ٤‏ أشيه و Je‏ الصحة » الذن بدأوا Oye jay‏ حتى من 
الآرياف! 


)\( أو يكم ade‏ على when!‏ عقلية ب eal‏ أ را مقدمة المقالات الجديدة . 


)١(‏ الحقائق الضرورية والآبدية هى المبادىء الآ ولى للمعرفة العقلية »> وهى 
مفطورة فنا » بل تقوم عليها طہ طبيهةةا الإنساية « 6 تقوم عليها طبيعة العام الذى 
تتمثله حكم ماهيتنا . وهذا كانت المعرة فة od,‏ الحقائق مرادفة للمعرفة بأنفسنا » 
a dish‏ هو العلة الغائية ة الأخيرة ei‏ الكائنات . راجم اللقالات Bah)‏ », 
الفصلين الاولوالرابع اللذين يشير فبيما إلى انهذه الحقائققطرية Lab‏ و رقش دس 
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أو العقل © 

٠س‏ وعن طريق المعرفة بالحقائق الضرورية ومن خلال تحريدانها 
نرتفم كذلك إلى الأفعال المنمكسة '" [ التأملية ] الى توصلنا إلى فسكرة 
الأنا " وتجملنا نمثير أن هذا أو ذاك موجود فينا . فندن إذ نكر على 
هذا الحو فى أننسنا » aa gi‏ أفكار ذا فى نةس الوقث إلى الوجود دالجوهرء 
والبسيط والمركب » واللامادى diy‏ نفسه» حيث نقصور ان ما هو محدود 
فينا يوجد فيه بغيرحدود. هذه الأفعال المنمكسة[ أو التأملية ]مثل الموضوعات 


الأساسية لمر lash‏ العقلية [ قارن التيوديسية ؛ الافتقاحية > OTT‏ 
ر و 


س محاورة « gine‏ » المءروفة لافلاطون حيث يثبت سقراط ان المعرفة تذ كر 
ويستخرج بأسثلته وحدها المعرفة الرياضية من نفس العيد الصغير « ميتو » . 
راجع كذلك مبادىء الطبيعة والفضل AY‏ » الفقرة الخامسة . 

0 الكلمة الاصلية هى esprit‏ وقد et‏ امرجم Jy)‏ بالروح Geist‏ 
[ الى gat‏ جماع القوى العقلية ] والانجليزى بالعقل أو الذهن Mind‏ » ورأيت 
أن العقل هنا أقرب إلى السياق . 

(y)‏ أو الأفعال التأملية التى نتمكس فيها على أنفسنا ونتأمل ما يحرى فما من 
أحوال . 

(۳) حرفيا : تيجمانا نكر فيما يسمى Ts‏ 

(؛) داجع أيضا رسالة al oad‏ وجببا لاراو فى 1585/15/8 - 
والملاحظ من هذه الفقرة ان الشعور أو الوعى يصبح شعوراً أو وعيا lth‏ 
عندما نتحقق من طبيعة الحقائق الابدية الالدة » أى عندما نعرف انها هى 
«soll‏ الفطرية gil‏ يقوم عليها وجودنا ووجود MW‏ كله . وداتما ما يكون 
الجوهر نوعا من النفس أو الروےء لته لابد ان يكونعائلا لا نجدہ فى أنفستا کے 
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۳ تقوم Lund yaa‏ المقاية علي هبداين : كبر دن هيدا عدم é yas‏ 
Alias‏ نحكم على كل ما ينطوى على تناقض » وبالصدق على ما يضاد 
الكذب أو يناقضه . ( قارن ال#يودرسية 44و (NMA‏ 


i ۳‏ تتوم على fa‏ السبب الكاق 6 ويه اسل asl,‏ لا سکن 
التثبت من صدق واقمة أو وجودها ولا الثثبت E Aga tees ct‏ 
يكون عة سبب كاف يجعلها على هذا النحو دون غيرء ° وإن ghar‏ علينا 
فى أغاب الأحوال أن نتوصل إلى معرفة هذه الأسباب. ( قارن التيوديسية 
44و95 ١!‏ ). 


س يقول ليينتر فى المقالات الجديدة [ ١‏ و [vy‏ د ان المعرفة بطبيعة الأشياء 
لا نكون فى أغلب الأحوال إلا معرفة بطبيعة عقلنا ورتلك الافكار الفطرية الى 
لا حاجة بنا للبحث عنبا خارجباء . 5 يقول أيضا فى نفس اللكتاب ( م0 )د إن 
WC‏ العمّلية أو أفكار التأمل مستعدة من Wie‏ » وانه ليشوقنى Fae‏ أن 
Gel‏ كيف کان ينستى لنا ان pad‏ على فكرة الوجود لو لم نكن نحن 
موجودات وبذلك نايس الو جود فى أنفسنا, . 

)1( كان Got)‏ كتاباته المبكرة يسمى هذا المبدأ Lage ger‏ التحديد 
أو التعيين » ويقصد به المبدأ ااذى دد وجود هذا الثىء.أو ذاك من بين عدد 
من الاحثهالات أو الامكانات الى تتطرى على تناقض وهو ستخدم ial‏ 
« مبداً التلائم » أو التجانس كرادف ليدأ اليب BI‏ . ومعنى هذا أنه 
يشير ضمنا إلى أن:السهب GIT‏ لثىء ما يوجد داتما فى علاقاته بخيره من الاشياء 
وفى مكانه من النظام العام . ومن الواضح أن مبدأ اليب الكاى شيه عنده ae‏ 
السبب الغا أو dll‏ الذائية . واعله أن يكون قد تأثر بالرياضيات فى استخدام 
كلية د الكاق » . 


س we [hE‏ 
Oia gi Shia — eye‏ من lin : Oh‏ 'ق‌العقل وحقا'ق الواقع . le‏ 
العقل ضرورية ‘ وعكسها مسةحهل 04 cp lim y‏ الواقم عرضية ¢ وعكسها 
cs ISG i. oh 3‏ إحدى oll‏ ضرورية nal‏ عن طريق التدايل أن 
docs‏ سیا > وذلك بتعداياما إلى أذكار Gling‏ اط 3 إلى ol chai ol‏ 
oo ah‏ الأصاية ( قارن التيودسيه 1۷۰و 9۱۸۹9۱۷ YAS‏ - ۳۹۷3۲۸۲ 
وكذاك موجن الاعتراضات » الاعتراض الثالث OC‏ 
odes ~ ws‏ الطريئة ورد ogalll ge |S‏ النظرية والقواعد العملية 
بواسطة القحلول إلى تعريفات ومسافات ومصادرات . 
o‏ بهذا فصل آخر الأمر إلى أفسكار سوطة لايمكان تعر OO aaa‏ 6 
19 تصل oldie at‏ وما درات أو باختصار إلى مبادیء aS gf‏ لایمکن 
البرهنة عليها ولاتحةاج اش إلى بر هان ۰ ووذه می القضايا الذاقية القى 


باطو ی عکسما على oils‏ صر بح ٠‏ 


۔ دلكن يجب Gah‏ أن يوجد السبب الكافى فى الفاق 
العرضية ان أو am‏ نائق الواقع» ىنى aaa)‏ اسل وسياق Kite OA BN‏ أن 


)1( داجع Cal‏ المقال فى الميثافيز ٠۳ las‏ . 

(۲) تعريف الفسكر ة عند stad‏ هو la joke Oly‏ التى ais‏ عنما التدليل 
الكامل راجع « التأملات عن المعرفة والحقيقة والأفكارء ( ۱۱۸4 ) . 

(») أى الحقائق الحادثة أو الحادثات . 

(4) يوجد السيب GIN‏ للحقائق المقلية فى الحقائق البديبية أو الحقائق 
الذائية التى يمكن أن ترد إليبا بالتحطيل . أما حقائق الواقع فيوجد سببها SIEM‏ 
فى الله وسده. 
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gat‏ التحليل إلى أسباب تفصيلية لاحد لها » نظراً للتنوع الماثلف الأشياء 
الطبيمية وقسمة الأجسام إلى مالا نباية . أن هناك عددا لانهايةله مرن 
الأشكال والحركات الحاضرة والاضية» القىتدخل فى تسكو ين Wile Wall‏ 
أ كيه الأن" 6 كياأنهمناك fase‏ لانهابة له من الدوافم والاستءدادات 
الصغير 0 القى خبرتها نفس فى الماضى أو فى الحاضرة ودخات في تسكوين 
ale‏ الغاثية" . » ( قارن التيوديسيه 5؟ و۳۷ و٤‏ ٤وه٤ SOs EAS‏ ۱۲۱ 
و؟؟١ (WEE aE oS Vg‏ 

ev‏ ولا كانت کل هذه التفصهلات محتوى من Vaile‏ على امور 
Age ye‏ ) حادثة ) أ خرى ا منهأ | وأشد تنصيلا » كانت هذه تعقاج 
بدورها إلى تحليل مشا به clay pad‏ فاننا بذه الطريقة أن نحرز تقدما . 
لهذا يتحقم أن يوجد السبب DRI‏ أو السبب الأخير خارج ساسلة أو 
جوع سلاسل الأشياء العرضية ( الحادثة ) كل على حدة» ممما باخت هذه 
السلسلة حدا لانهاية 4 , 


)1( أو لسكتابى أو ke‏ هذا . 

(۲) تثير هذه الفقرة مشكلة' الملاقة بين المبادىء المختلفة عند Sind‏ 
والصعوبات الى YAKS‏ من جبات عديدة . فهى توضح كيف تتحد العلل 
الفاعلة والغائية.لتؤلف العلة الكافية أو ااسبب الكافى » إذ لا يكفى أسدهما 
لتحقيق هذا الفرض . بيد أن ae‏ يوضح lal‏ فى مواضع أخرى أن الملل 
الفاعلة تعتمد على العلل الغائية . أضف إلى هذا أنه يوحد عادة بين العال ' الفاعلة 
والملل اللي أو الميكائيكية A‏ تقوم على ميدأ عدم التناقض . راجع أيضا 
الفقرة (v4)‏ من! gh‏ نادولو whe‏ ش 

4 تسير هذه Gesell‏ نفس الطر يق‌الذى سار فيه أرسطو pare‏ = 

( م ٠۰‏ — الونادولوجيا ) 
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۳A‏ وهكذا cath‏ أن de gi‏ العلة الأخيرة للأشياءق yh ye‏ روری» 
38 5 على تفاصيل العذيرات على نحو سام 0 a.‏ بأن أيكون مدا 
لها : وهذا الجوهر حو الذى ندعوه الله ( قارن (Vyas? gail‏ 

هم دلا كان هذا الجوهر دو الملة الدكانية اكل هذه التفاصيل 
الخاصة ‘ المعرايطة من ناحوتها ol‏ ارتبامطً» فليس هناك غير اله واحد ( 
وهذا الاله كاف . 

-~&e‏ وگ la‏ أ ,ا أن اکم بان هذا الجوهر uel‏ 0 الذى دو 


وريد و أى Sip res‏ - إذ une!‏ هناك rose‏ ا يم dp y\>‏ لا ‘ona‏ ف 


ce dyes‏ ]سد Jo‏ ا filth‏ رو لوقتف ل 
الاسياب والشروط . راجع كتاف (rerrvecr)—( eS)‏ 
١ atl‏ هو ۲٠٦‏ أ (yr‏ من كتاب الطبيعة . وقارن كذلك نقد المقل 
الخالص لكانت » باب الديكالكتيك all‏ سند نتالى » الكتاب الثانى »> الفصلين 
الثانى والثالث . 


)0 على أو سام أو رفيع eminem ment‏ مقا Fhe i‏ شكلى أو موري 
formelle‏ والاصطلاحان مدر سيان استخدمبماديكار ت. 

(؟) هذه هى صيئة الدليل الكونى أو الكوزمولوجى عند stad‏ فجميع 
الاشياء is hI‏ مر تمطة بيعضما البغض داخل نظام als‏ تضهن Voth: tan‏ ¢ 
وجوهرآ Jarl,‏ ضروريا ‘ وإلا | lim‏ ولا ae‏ الدليل من النظام ‘ogo oll‏ 
فى العام إلى fall‏ المدر له » بل يستمد قوته من أن الكل يكون نظاما واحدا' 
يدل على وجود سيب كاف أخير ابذا SRM‏ ولو لم يكن الامر WIS‏ لكات 
هناك أنظمة dale‏ تدخل 2 صراع مع عضا المعض ¢ .}3 pay‏ ض & منبا ميدأ 
أو إلباخاصا به » وهو محال . 


= 


وجو ده agle‏ کا أله Maguey Anat‏ لإمكان وجو م = تسیل أن 
کون له حدود ولابد أن يعتوى على أقمى e cils‏ 

١‏ - يترتب على هذا أن الله كامل كالا مطلقا » إذ ليس اللكيال 
إلا عظم الواقع الإيجاف من حةث هو كذلك » ( وهو الذى نحصل عليه) 
عندما نضرب صفحا عن حدود أو قيود الأشياء الى لديها مثلهذه المدود 
والنيود . وحيث لا تسكون UP‏ دود » أعنى فى الله » يكون MRM‏ 
لا متناهيا باطلاق . ( قارن التيوديسية ؟؟ »2 والقدمة 4 )١‏ . 

» يترتب على هذا يما أن الخلوقات تستمد كالما من تأثير الله‎ - ٢ 
يمجزها أن تسكون‎ call أما وجوه النقص فيما فترجم إلى طبيءقها انخاصة‎ 


0 al 6 \ | Lal 2 هذا‎ WN 0 3 gdm a 
نَ و اسان ما عن‎ 


)1( رفيا : نشيجة سيطة أو جرد نقيجة لأوجود الممكن = planes‏ الرجمات 
1 ل Whey:‏ الجوص سلسلة سيطة لاوجود الممكن » ولسكن السياق يقتضى اتر جة 

تی اختر ناها حتی يستقم الدليل الانطولوجى . 

() لا كان الله هو السيب الكافى لكل ثىء » فلاس هتاك شیء مستقل عنه 
E‏ به . ولو حددت لمکا ته على أى صورة > قلا بد أن 
Gl,‏ ذلك a‏ إمكانية أخرى die icone‏ وتقع خارجه . ek‏ عن هذا أن أن إمكانيته 
SY‏ ,| + الامكانية غ tt‏ الاق le‏ 


يكن أن بحدها شىء . والامكانية غي الحدودة gat‏ الواقع والوجود غير 
المحدرد 6 ols}‏ ما هو er wl Ke‏ واقعيا » إلا إذا كان هناك Ke‏ 
Japa‏ 

)1( يلاحظ أن طبعة إردمان ( برلين sia) SUED ) 84٠‏ تسقط عبارة 
il‏ تضيفها dab‏ جرهارت ( ۱۸۷۵ ۱۸۹۰ نى الامش ) بيا Mpa‏ 
الطبعات الاخرى النى بين أيدينا باستثناء طبغة « لاتا » A sl‏ وطبعة بول لو 
( ساسلة الكلاسيكيين الجميع » العدد ١6١‏ » مكتبة آنيبه ) . وييدو أن AS‏ حت 


—\tA— 


ود - هن hl‏ ا أن jl‏ اوس غو مصدر الوجودات 2١‏ فيسب » 
بل هو كذاك مصردر الا ديات » عدر م کون واقعية 3 أو دو (et‏ 


Dime ra‏ 60 5 رو كا عليه الامكان دن واقم ۳ . ذلك أن الذهن 


سدسم 


جت ald‏ أضاف ااعيارة Ake‏ مرا جو النسخة ody‏ المونادولوجيا ; > ia bah‏ 
النقصس الاصل للمخلوقات فى القصور gis‏ الطبيغى plane‏ ¢ 
( التودسية ل VWs lot ote Yg‏ و yyy‏ وما (dase‏ 


, de TU أيضا‎ [nary وکن‎ source (؟)‎ 


AULT ليس الله هو مصدر كل وجود واقعى أو فعلى فحسب ء بل هو‎ (r) 
كل ما زع لاو جود . وما حتوی عليه الامكان‎ 3\ ‘ GM مصدر كل وجود‎ 
من وأقع هو نزوعه أو ميله لآنيوجد . ويلاحظ أن الماهيات » أو « للمكئات»‎ 
هى موضوعات‎ els < عن الله , إنه لا ضلقبا ميات‎ hall ی من‎ area 
عمنى آخر تعتمد فى‎ WA, . val ذهنه » ولا عدد طبيعتها إلا مدا عدم‎ 
عن طبيعتة وحريته ۰ على أن حر يته‎ yeh بصورة أو‎ rat وجودها عل الله » إذ‎ 
تقتصر على اختيار تلك الماهيات الى سيتحقق وجودهابالفعل »ا أنهذا الاحتيار‎ 


اإذى تحدده کته وخيرينه Ct‏ طبيعة الماهيات سما 2 الاعتيار 4 


ومكذا ہکن القول مع النص بأنه > بغيره ان يوجد شىء » ( لآن وجود 
الآشاء مترتب على aol}‏ واختياره ) > « وبغيره أن يمكن وجود شىء » OV)‏ 
كل ماهو مکن lc}‏ هو موضوع ذمته ) ونا كان الذهن ot Yl‏ كاملا أى خا صا 
من كل #رض أو اختلاط شوب إدرا که ws‏ أن يكرن موضوعه هو 
الماهية الأحبرة اللأشياء » أى هو ماهية الله نفسه : و لبذا تعد sited‏ بوخد فىالفقرة 
التالية بين الماهيات أو الممكثلت وبين الحقائق الابدية . 


و14 


الإلبىهو منطتة SUL‏ الأبدية, أو الأفكار القى يقوقف عليها Ons gos‏ 
airs‏ وجوده ان يكون فى الامكانات واقم »دان gS‏ يما شیء مو جود 
فحسب > بل ان يكون فيها كذاك شىء مکن . ( قارن التيوديسيه ۲۰ ) . 

٤٤‏ لأنه إن كان ة sls‏ فى الماحيات أو الإمكانات أو حتى فى 
المنائق الأبدية » فلابد أن ينوم سهب هذا الواقع على شىء هوجود وفعلى؛ 
وبالقالى على وجود cy Kl‏ الضرورى الذى تقضمن ماهيتهوجوده » والذى 
يكنيه أن يكون ممكنا الى يكون واقميا . ( قارن التيوديسية ٠۸٤‏ 
وكماوهمم). 


ه: ‏ وهكذا ينفرد الله ( أو التكالن الضرورى ) بهذه الميزة ‘ وهى 
enh al‏ بالضرورة أن يوجد إذا كان وجوده ممكنا . ولا لم يكن هناك 
شىء حول دون إمكان ) وجود ) ما لايتضمن حدودا ولا نفيا ولایحتوی 
ا عل ol +. Gail ol‏ هذا وده Wal OP‏ ورد Bl‏ 
معرفة قيلية . وقد أثبتنا وجوده عن طريق واقمية GULL‏ الأبدية . ثم 
أثبتناه كذلك " بطريقة بعدية من وجود الكائنات الادثة cll‏ لايمكن 
أن يقوم سببما الأخير أو سببها السكافى إلا فى اكان الضرورى الذى 


تون ف ذاه شوب وو ده 


)1( يربط ليبتتر هذا الجر, من مذهبه بعالم الئل عند أفلاطون . يقول فى 
رمالته إلى هالشيوم Epistola ad Manschium Cve¥)‏ إن من أروع 
ما ذهب at]‏ أفلاطون القول بأن فى الذهن الالبى عاما معقولا » وانا أميل إلى 
نسميته منطقة الاشكار . 

)+( أى امكان وجوده . 

(؟) داجع الفقرات doled‏ من م إلى وم . 


سه وق[ — 


5ع — ولسكن لابصح أن نتوهم س كا فمل البعض - أن التاق 
الأبدية ‏ نظراً لاعمادها على الله حقائق تعسفية أو متوقنة على إرادته » 
كا سل بذاك ديكارت"' ومن بعده السهد Ca sl ye‏ إذ لايصدق Ada‏ 
إلاعلى GULL‏ المادثة التى تقوم على ميدأ of dent‏ اختيارالاصلع » فى ين 
أن bos pall stihl‏ تمتمدعل الذهن الالبى وحده وى موضو عه الباطن. 


) قارن التي ودي يە › 10° كوذ ° °1° مس7 FA* FO‏ ). 


J sty (1):‏ ددكارت فى رسالة له إلى الاب ميرسيت Mersenne‏ ) طبعة 
كونان ء ٠ lel‏ > ص ٠١‏ :د أن الحقائق الميتافيريقية التى تصفبا بأنها أبدية 
غ هى حقائق قررها الله وتعتمد علية اعتهادا تاماء Wile‏ شأن جميع الخاؤقات . 
ذلك لانك لوقلت بأن هذه الحقائق مستقلة عن الله لكنت تتكلم Kate‏ لو كان 
« جويتر » أو ه زحل » ولاخضعته لاستكس ( نهر فى الجحيم أو العالم السفلى 
فى أساطير الاغريق ) أو رباتالقدر ... إن الله قد وضع هذه القوانين فى الطبيعة 
کا يضع أحد الملاك قوانين مملكنه . Ba‏ يقول فى موضع eT‏ من نفس الرسالة 
(صم١‏ () : « لانستطيع أن ازعم » خير أن نقع فى خطيئة التجديف » أن حقيقة 
أى شىء تسق عل اله بهء لآن إرادة الله tales‏ واحد» — ومن‌العروف 
أن ديكارت قد جمل صدق StL)‏ الرياضية أمرا Ua gio‏ على إزادة الله وحريته , ' 
فقد كان الله حرا فى أن يجعل قضية كبذه : « ذوايا المثاث الثلاث نساوى قامتين» 


ae ae 
. 436 قضية‎ 


(v)‏ نيس بواريه Pierre Poiret‏ ) 1719-45 ) وذير وفيلسرف. 
ومتصوف فراسى » ولد عديئة ميتس ومات فى د يشسبورج بالقرب من date‏ 
ليدن . عمل فى دوقية « تسفاى بروكن » فى منطقة الراين » وكانث. إحدى , 
المقاطعات ZN)‏ الا بعة للامبراطورية الرومانية المقدسة . كان فى بداية حياته 
من أنصار ديكارت ثم تمد عن مذهبه andl Mal‏ ومال إلى التصوف سے 


— jo} ب‎ 


۷ — هكذا يكون الله وحده هو الوحدة المبدثية أو الجوهر الأصلى 
البسيط ؛ وكل الو نادات الخلوقة أو الشققة من daha]‏ دتشا إن جاز 
هذا اقول » من ظه لأخرى بفضل ومضات CMS‏ .محدودة بالقدرة 
على الان( أو الاستتبال) هن جانبالخلوق الذى هو دود “سب ماهيقه. 
oo )‏ التيودسية HAA SHAY — PAY‏ و ۳۹۵ ) . 


ECVE يعقوب بومة ( ۵۷9 ل‎ DUST بالتصوف‎ ile وتعمق فيه‎ Se 
0 آراءها.‎ ei ile كنب سارة‎ al ف اور ون‎ ofl gail او لندية‎ 43 parkl, 
وعنوا نه و تأملات‎ ١ وضعه داللاتيشية سنة ۷ب‎ gall وقد صدر كتا الاساسی‎ 
. ) .. و( وقد هاجه بابل هجوما شديدا‎ tills عقلية عن الله والنفس‎ 

)000 حرفيا: ھی منتجاته أو من |>“ Productions‏ وقد فضات عليبا 


هذا التصرف الط 5 


)¥( ومضات أو فيوضات مفاجئة » على نحو مايقول sel‏ فى موضع FT‏ 
( ذكره روبرت PY‏ هم ۳ے »› هامش Vo‏ عن eons‏ »مجلد چ 
ص ۴٥ہ‏ ) دل إن الله هر المركر LoS‏ الذى #فيض عنه ( أو تصدر عنه) 
سائر اللأوجودات » . والواقع أن علاقة الله بالمونادات te‏ نقطة أساسية ف 
مذهب السلئز » فهو حاول دايا أن يحافظ على تفرد المونادات ووسددتها مع 
تأ كيد laste]‏ بالله . ولبذا يبدو أله يستخدم كلبة الومضة كحد وسط بين الخلق 
والفيض > إذ قد be gt GILT tay‏ من الانفصال التام بين الله وسائر الموتادات » 
كما يعتى الفيض نوعا من البرية الكاملة بينبها ‏ ولبذا فإن [-تخدام كلمة 
الومضات يعنى أن الونادة إمكا est as‏ باستمرار إل التحقق ولاتستغتنى عن 
معرفةالته. وإرادته واشتيارهلتحريرها من Lath‏ الإمكانيات المضادة . ولبذاوجب, 
النمييز بين هذه الومضات المستمرة وبين aa‏ الخلق المتصل » عند ديكارت. 
التى تعنى عنده تجدد IE‏ فى كل لحظة . 1 


0 Toss 


س لطاع[ we‏ 


۸ — وف dil‏ تكن القوة الى هى مصدر كل شىء ؛ MIT aby‏ 
العرفة أأى ye‏ ى على الأشكار التنوعة 2 و أخيرا فإن فيه الارادة الى هى 
ae‏ التخيرات أو الابداءات الى تم وفنا ليدأ الأصلح ‏ . ( التووديسية 
۷ و ٠۹‏ و 15١‏ ). وهذا هو الذى بطابق الوضوع أو الأساس * وملكة 
الإدراك Rly‏ النزوع لدى المونادات المخلوقة 29 . واسكن هذه الصفات 
تكون ف dt‏ لا متناهية أو كاملة بصورة مطلتة » بها تسكون ld‏ نادات 
اأخاوقة أو الانتيايخيات ( أو الكائنات السائزة على الكال " 
Perfectihabion‏ کا ترجم هر مولاوس بارباروس؟) هذه السكاءة )مجرد 


ق 


)1( شير ايبنتر فى التيوديسيه ( ٠٠١‏ ) إلى العلاقة بين صفات الله وبين 
مذهب اتثليث المسحى » فالقوة تشير إلى الأب » ASL,‏ للكلمة والارادة أو 


)١(‏ يفكد لييثتر هنا رأيه فى أن المونادة فى جوهرها قوة أو طاقة أو فاعلية 
pai‏ عن قم بالادراك والتذوع . ولا حاجة بنا لافتراش أن الموضوع أو 
الآساس الذى يتحدث ale‏ هنا شىء مستقّل بذاته عن هاتين الملكتين . 

زم) من الكلمتين اللاتيئيتين IE Perfecte‏ و موطوط فعل الملك » وتقابل 
الكلمة اليونافية » راجع هامش الفقرة 14 . 

0( هرم و لاوس بارباروس Hermolaas Barbarus‏ أو على cell‏ 
dik} dle © ١49" — 1£0€ » Ermolao Barbaro‏ وأحد ثل do sl}‏ 
الافسانية وحركة بعث النصوص الكلاسيكية . ولد فمديئة البندقية وعمل Wheel‏ 
للفلسفة يجامعة بادوا . عرف بترجاته gh SY‏ وشر وح ثامسطيوسءليبا» وبذل' 
جبودا dab‏ لعرض مذهب أرسظو الأصيل قبل أن حرفهالمدرسيون :وروی عنه 
أنه لدأ لحر والتعاويذ pend‏ روح ابليس ويسألها عن معني کل , انلیا »سح 


سس ۵ me‏ 
تقليدات لمذه الصفات » Gale‏ حظها من التوفيق باختلاف حظما من 
الكال » ( التيوديسية» VEN SY‏ و١6‏ ٠1د‏ لم ). 
8۹~ يقال oF‏ ا أخارق إنه يفعل J‏ اداه الارج ل ‘ بقدر ما يكون 
كامل ٠‏ ومن ثم ينسب الفعل إلى لأونادة بقدر ما تكو ن إدراكاتها Crete‏ 
pda dua Vl,‏ ما تكون إدرا كاتها ile‏ أو غير مقموزة ( 8 i‏ 
۰ س ويكون الوق كمل من غيره إذا ite y‏ فيه بصورة قبلية 


ge 8 ¥ 8‏ 2 0 5 بي 
ate‏ ما يجرى فى مشلوق آخرء بهذا المنى يقال | نه يؤثر على المشلوق PM‏ 


سے النی يبدو انها حيرته وأرقت لاله ! .. وقد روى i ged‏ القصة فى كتابه 
عن العدل الالبى ( التبرديسية » ۸۷ ) . 

)1( ليس للمونادة بطبيعة الحال فعل فى اتجاه الخارج » ولا هو تعبير أراد 
به stad‏ أن يفسر ما تقصده عندما نتحدث عن الفمل الخارجى ؛ be‏ نو ما يفس 
النلكيون ما نقصده عندما نتكلم عن الشروق والغروب » على الرغم من أت 
الشمس لا تشرق ولا تغرب ! 

Confases )۲(‏ هى الادراكات غير الواضحة أو الغامضة الختاطة » وقد 
أثيت call‏ الاصلى وأضفت إليه call Gall‏ وضعه المترجم SWI‏ بين قوسين . 
وات eld‏ مويذا من التقصيل co‏ القرق. ن Full Let‏ والادزاكات 
الغامضة أو غير المتميز فأرجع إلى أعمال seid‏ التالية : مقال فى المبتافيزيقا cove‏ 
والمقالات الجديدة » المقدمة » وتأملات عن المعرفة الحقيقية والافكار . 

)۳( أو سهبه ومبرره ¢ وبهذا يكون تغير الحدث أو علته هو dite‏ الحقيقى . 
وهذا برتيط برأى sud‏ فى أن وجود الشىء إا ياق من تعرير طاقاته أو فاعليته» 


jot —‏ سم 


ov.‏ — بيد أنه dng‏ بالاسية راع البضيطة سوئ تار مال 
لاحدى الو نادات على الأخرى » وهو تأر لا يصبح فمالا إلا بعدخل من 
الله » لأن sols ll‏ تطلب Ge‏ من أفكار الله أنيكون ( أى الله ) قد وضمما 
فى أعقياره عند قيامه فى ميدأ الأمر ait‏ الونادات الأخرى : لأنه لا 
كان من التعذر على الو نادة المخلوقة أن ah Jp‏ افيزيائها على داخل 
المونادة الأخرىء فلا مكن بير هذه الوسيلة أن Aaa‏ احداها على الأخرى 


قارن التيوديسية 54 908 YoY vise‏ وراجم أيضا مو حر الاءتراضات» 


الاعثر اض الثالك " . 


jake — o‏ م dole‏ القمل والانشمال cn‏ المنماوقات . فعندما 


بوازن”'" الله بين جوهرين بسيطين ند فى كلمنهما أسبايا تاز مه بأن رام( 


= بوقدارتميز ادراكاتها ٠‏ هذا dally‏ والمءاول أو السيب والمسيب نسييان » 
والمونادة المخلوقة تجمع بينهما فى آن واحد . والله وحده هو السهب الحض أو 
الفمل الخالص ( ووعمم Sey ) actus‏ أن نضح هذا فى المعادلة النالية : العلة 
) اليب ( سے فاعلية ae deed‏ مز سى للادراك . 

a) الى‎ sed راجح كذلك المقال عن الميتافيزيقا بوم و ۳ ورسالة‎ ( ١ 
ol س لاحظ أن هذه الفقرة تشير الى ميدأ الاتساق‎ ۹۸٩ te di فى شبر‎ 
a. كامن‎ nile إلّمدهر اتساق أو‎ ade الفقرتين التاليتين‎ ad ete ألذى‎ 
على أى صورة من‎ lise أنه لیس تجانسا‎ ule (ale de طبيعة الاشاء ¢ سايق‎ 
+ age هو سيب اختيار الله اذا العالم دون‎ ail gh تحققه فى عالم‎ OY 6 5 pall 

00 أو أو بقارن . 

م6 لیس هناك جوهران سيطان ‘ols elle ob ie‏ كانت جميع الجواهر 
تتمثل نفس العالم أو تعكسه وتصوره.. و li!‏ فان الادر اك wi‏ يكون slip‏ 


سس 00] ج 


aiia ¢ معيئة‎ fai deny من‎ Saal و بین الأخر» د وذا أنيكون‎ Alas 
mv فمال عقدار م اعرف فيه معرفة مقمواة‎ ax : ol ns Yes من‎ 
+ معرفة ملميزة‎ yal الذى بے فى (جوهر)‎ Sahl elas ساعد على‎ 
.) î سني‎ 

ولا كانت SG gil a Kal‏ عل ote‏ لا pam‏ له من ن العوام 
الممكنة التى يستديل ان بو جد متها إلا عام واحده فيلزم أن يكون te‏ 
سوب كاف لاذتياد al‏ » حمله jad‏ عالما بمينه على ont‏ نك . فارن 
ours gall‏ ۸ و١٠‏ و ٤٤‏ و ۱۷۳ VANS‏ وما lade‏ و (NE, ۲۲٣‏ 


0 vy 
إلا ف ف القلدوم أو قد رجات‎ dm 9 of ا کن‎ wenn ll س وها‎ OF 


الكال الغى تحتو ىعليها هذه العوالہ « Mle‏ كان اکل ممكن ن alt‏ 


ہے فسا فى أحدهأء bY‏ د أن يكون غامضا أو متاطا نسبيا لتو لخن أ 
جواهر أخرى ۾ وأى nat‏ باحق تی بأحدها ay‏ أن يقابله تخير فى سواه » وهكذا 
يتلاءم مع غيره . 

(1) ليس الله gle‏ بفعل ضرورة هيتافيزيقية Hille g‏ ¢ ولكنه » ميال» بعل 
الضرورة الاخخلافية BE‏ العالم انى هو أصاح عالم مكن وأفضل نظام متجانس. 
وترجع النفرقة بين الضرورة aed:‏ والالزام .ام المطاق إلى ol‏ مدرمى ٠‏ 

م( أو التوافق والتناسب Convenance‏ وقد استبعدتهما لا توحيان ب به عن . 
ظلال نفسية ة ورياضية . 

(م) هذا التطلع يعبر عن التزوع للوجود دمالا تقال من الادراكات الختاطة 
الغامضة الى الادرا ob‏ الواححة المتميزة » وهذا هو الذى عل من Ley)‏ 
الممكنة ماهيات واقعية متميزة عن القدرات والامكانات غير احددة ٠‏ فالا مكان 
حتوى دائما على بذرة إلو اقع ۽ کا أوض-نا فى موضع سابق ( أ ا 
ETE‏ 


jor —‏ مه 


إلى الوجوه على قدر الكيال الذى ينطوى عليه ( التيوديسيه 6 4لاول/اكاو 
Pogo eg °‏ ومايمدها (ols‏ . 

هه - هنا کمن tle‏ وجود الأضلج 9 » الذى يعرفه الله Sain‏ 
حكايقه »> ويشتاره hat‏ ربل ويخلته بفضل فوته 59 ( قارن 
Ages’ gel‏ ۷۸9۸ و ٠١‏ و 1۹٩ SAE‏ و ۲۰٤‏ و٣۰‏ و وموجز 
الاعتراضات » الاعتراض الأول والثاءن ) . 

ده هذا الُرابط أو هذا التلاؤم بين جيم الخاوقات وبين كل 
واحد متا على حدة 6 ثم بين كل واحد مثا bls‏ - يقرتب عليه أن 
يحتوى كل جوهر بسيط على علاقات تعبر عن مجموع الجواهر الأشرى » 
وأن يكون 7 اذلك مر sl‏ حية دامة ل ( قأرن التيوديسيه ٠۳١‏ 


(ey 


0 أو jai!‏ والأاحسن ‘Le Milleor‏ 
(٭) أ و یر به و طبيتة 
pat (r)‏ هله الفقرة تعميراً دقيقا oy‏ عن المادیء الى قوم J slat Je‏ 


. bonté 


ليمز » وقد شر حا و دافم عنما فى رسا لته عن العدل الإلبى م الثيوديسيه »وحجته 

هى أن العالم الذى يخاو من الشس خلوا ناما شيل كييزه عن اللهنفسه. Ley‏ 
الشر Oger gh}‏ فى العا لم من القصور والتحدد الكامنين 2 طريعة المخلوقات . ولبذا 
ols‏ الله لم يخاق الشر ؛ وإنما خلق عالما يوجد فيه أفل قدر من الشر يمكن أن 
يوجد فى أى نظام للا”شياء . 

63 راع در ل tel‏ إلى otal‏ فى سبتمبر وأ كتوبر سئة ٠۹۸۷‏ 
ورسالته إلى الاميرة صوف فى السادس من فبراير سنة. ۷ ومن الغريب أن 
sa‏ لارس الکوذانى قد عير عن هذا المعذى فى كتابه عن call‏ ) أو دوران 


الارض 1435 ( De ludo globi‏ * .}3 اقرا إديه قوله :[ : ol:‏ إن الكل يکس فی سے' 


joy —‏ سم 


¥ 3 كا أن مدينة داحدةبعينها 6 إذا تأ Mba‏ ء من جوانب اة 
نيدو فى كل مرة على صورة lc Tse‏ الاختلاف » وكأن لما متفلورات 
متعددة » MAS‏ تو جد lay!‏ تبعاً لا-كثرة اللائبائية لاجواهر البسيطة - 
عوالم عل Liles bei‏ » لوست إلا منظورا ت oe‏ عالم واحد وذتا hes‏ 
أله نظر اة J‏ كل مونادة oda dt‏ ) قارن القوودسيه \ty‏ ). 

ody oA‏ الوسيلة صل ملأ كير ودر 4 ae‏ ن من التفنوع )و سكن 

مع أعظم قدر م-كن من النظام ¢ أى lil‏ نحصل oie‏ الوسيلة على أعظم 

قدر کن من اکال" ( قارن التتيوديسيه 6 VEN SVYE IVY‏ ومابمدها 
(Vos Es Whe‏ . 

بده وهذاالفرض وحده ( الذى از أنه قد ثمث البرهنةعايه ) 
يكشف عن inl ile‏ ويضْعها 3 الضو «الصحديح aa a‏ عر ف السيددبا ah‏ 


هذا ¢ عندمأ أثار Aw gald d‏ ) مادة واروس عن اعير اضات عليه» 


me‏ جميع الاجزاء ;١ءء‏ وكل اللاشياء تحافظ. على علاقتما ونسبتبا للعالم »م يقول فى 
كتابه عن العلم ااهل De doeta ignorantia‏ ) +14 )د af i. Pies‏ 
صور من غير المرئى ؛ والخااق يمكن أن iy‏ ويعرف عن طريق المخلوقات 
( رؤية أو معرفة ) Callin‏ فى مرآة» ٠‏ 

(1) أى أن al wail‏ 0 يشتمل على JST‏ 
قدر من التوع . lb.‏ نادات مؤتافة فى أ ' وددة «aK,‏ لان ماهية كل هنبا 3 
تصوير نفس العالم يلا li‏ متتوعة إلى أقصى حد مكن » لان وجبات النظر الى 
تصور ملا هذا ار تمكسه متدوعة تتوعاً لاحد له . 

)¥( حرفا فا : الذى أجرو أ أو تجاسر على القول بأنه .. 

(ع) أنظر gal‏ السابق فى الفقرة 1 . وقد شبه Ub‏ نظرية sind‏ هلهس 


سم JOA‏ نا 


انساق فيها إلى الاعتقاد Gail,‏ أنسب إل الله أكثر ماينينى » بل أ كثر 
ممايمكن أسيقه إليه ٠‏ غير أنه ول عجر عن تقديم أى سوب کن أن رر 
إستدالة ذلك الانسجام الکو ىالا مل الذى james‏ كل Por‏ تع Tad‏ 
دقيقا عن سائر الجواهر الأخرى عن طريق العلاقات انى تربطه بها . 


3 هذا دتتبين ابق الأسباب القبلية الى تجعل الامور تسر على 
هذا poll‏ دون OY. ond‏ ال عندما در نظام الكل قدو ضع فى فى اعتيار 8 
كل جزء على حدة كرا وضع فى اعتباره و خاص كل sab ye‏ على حدة » 

فى jb 6 bgt oO Goud‏ ثمة مايقصرها على تصوير جزء 
واحد من الأشياء “ وإن كان من الصحيح مع ذلك أن هذا التصور » 
فيما Jaan,‏ بالأشياء الجزثية2© الو جودةفى العالم » تصور مشوش(مخولط) 
و aly Su,‏ يتضح إلافى جر Sake‏ من iy‏ ‘ أعنى ت تلك الى تسكون 


مک س سے 


حت سفيئة صنت بحيث Sy‏ اأن تمخر العياب وسودهما بغير قطان cope as‏ 
وتبحر من شاطى إل آخرء» cis‏ مح الرباح a‏ ات \ple‏ + 
Gat‏ المخاطر والمياه الضحلة ؛ وترسو أو تقلع أو تسعى إلى الميناء كا تفعل' 
أى . سفيئة a‏ عادية: وهو سلم م بأن قدرة الله المطلقة يمكن أن oy sf‏ السفينة بمثل: 
هذه الؤوة» ولكته يذهب ie‏ أن طبيعة السفينة نفسرا تمتها من ذلك : و وهبما: 
نكن" معرفة'أبله وقدرته غير عدودة » ails‏ لاايستطيع بواسطة آلة ينقصهأ . جنء 
معن أن يعمل مايتطلي معونة هذا الجزء » . وهكذا يجادل بايل فى صحةمذهب 

الانسساتي [لقدر ويجرد الموناداتمن تاقائيتها 6 ويرى أن pad‏ قد tb‏ إلل٠ايعرف‏ 
ف المسرح د الال avi‏ » لينقذ مذهيه من ورطة عققة . 


)0( أو متمال representative‏ „ 


» le détail ASTI أو تفاصيل‎ (v) 


أقربها أو أكيرها بالسبة اكل Gab ge‏ وإلا كانت كل مو ناذة 
م . وإذن فالدود ( انى تقيد ) المونادات لا#مثل ف الموضوع وإعا 
تتمثل فى أسلوب الممرفة المختتاف pe gee gly‏ أنها جیما تسعى على نحو 
قلط ) غامض ) لاوصول إلى اللامتناهى. » إلى الكل ؛ ولسكنها 
تظل محدودةو متيزةعن pam,‏ البءض عن طريق درجاتوضوحالإدراكات 


وعيزها . 


dy 5 5١‏ هذا اهار 1 رفك Cheat‏ رمزيا عن البسيط2 2 Ub‏ كم نكل 


)1( إذا كانت المونادات غير مكانية » فكيف يمكن الحديث عن شىء 
أقرب أوأ كبر بالنسبة لبا ؟ لسكل مونادة جسم من توع le‏ وهذا الجسم يدرك 
إدراكا غامضاً dine»‏ رشعل مكانا فى ذاته وفى علاقته بالاجسام الآخرى » وإن 
لم يكن هذا الج سم سوى جموع ینہ ظمعدداً من المونادات غير al SL)‏ ومعی 
العبارة أن 7 قريبة أو كبيرة al‏ إلى جسم المونادة . 


(۲) أى أن Sal‏ بمعناه الواسع » سواء أكان فكرا واعيا أو غير واع » 
bail‏ يتحدد بنفسه .و لايمكن أن يوجد شىء لايقہل أن بكر ن موضوعا لافكر . 
قارن موقف «كانت » من هذه DUM‏ وتفرقنه الماسمه بين عالم الظراهر أو. 
التجرية ( الذى يمكننا أن نعرفه معرفة موضوعية ) وعالم الشىء فى ذاته أو عالم 
الحقائق المتعالية الذى نفئرض وجوده lady‏ به دون أن 0 فى di wid Minny‏ 


معرفة ذهد ي 4 محددة -) ay‏ لت أوز حدود انبم المقيد dla‏ الظواهر (“ 
0 قارن ذا ع أزة نيقولاسر الكو als‏ کنا ره Oe‏ ان التسكوين زوم روج F De‏ 
t£V)‏ ا( vr‏ ابه I>‏ الاشياء bead‏ عن شی وأسون é‏ وهر شیء مطاق © 


(e)‏ بتر جم م لاناع هذه العيارة وله » lS My‏ من هذه الناحرة متشا ببة' 
( أوممائلة ل .الخ )مع al hl‏ البسيطة »وقد آ ثرت الاحتفاظ با لقعلا لاص سے 


ع :| س 


شی Css‏ أو rhe‏ ا وھا هدو الذى يجمل الادة كلها مرا رط وكانت 
کل ح رکه قم ف الملاء ور على الأجسام البعودة على وسيب بعدماء ليث 
أن كل جسم tay‏ ف سپ بالأجسام qa All‏ له مبأشرة ويشعر على و 
من الأعاء بكل مايعدث ابا » بل يشعر عن طريقما كذلك بتأثير تلك 
الأجسام الى تلامس الأجسام الأولى التى تلافسه مباشرة فيلزم عن هذا 


أن هذا السياق يعد إلى أى مسافة ممكنة . ويقرتب على هذا أن يشعر 


= « ترمز symbolisent‏ « لاسما أن dual a WW,‏ رفس العياره pl ol‏ 
هنا يوحي بفسكرة الحسابالتى ظلت تشذل sud‏ طوال حياته » فسكما أنالأعداد 
رموذ للمعدودات » وحن لانضطر فى كل عملية dy lam‏ للاشارة ف كل خطوة 
منها إلى الاشياء الجرئية النى ترمز لبا الا“عداد » فإن الا“فسكار العامة التى لانقوم 
بتحليارا GK‏ أن ترمن للعناصر البسيطة المكونة لبا . بهذا المعنى تسكون الا”شياء 
الاركبة رموزآ لمناصرها البسيطة . وماندركه من ASM‏ بصورة غامضة ليس 
مجرد وهم وإنما هو تمثل تاقص أو رموز الخصائص الحقيقية للجواهر البسيطة . 
وکنا يكون اللا AS plenum‏ أو المأدى ١‏ وهو إدراك غامض من 
جانينا ) رمز لسلسلة المونادات اللامتناهية أو الكاملة التى لاتحتوى على أية 
lat‏ تقصل نما » لآن الو نادات تختلف عن بعضبا البعض بدرجات Lali‏ 
فى الصغر . كذلك يكن القول بأن oA‏ وردود الافعال المادية التى تتم فى 
المالم بحيث يؤثر أى تغير فى نقطة معنية على سائ النقاط نما هىرموذ تعبر عن 
التجانس أو الاتساق المقدر بين المونادات . وأخيراً OG‏ مايذهب إليه لييئتن من 
ان کل مايحدث فى العالم أوحدث أو سوف يحدث يمكنأن eel sit‏ أى جسم 
إنما هو رمز معير عن طبيعة المونادة الى تتمثل العاام كله وتحتويه كله فى داخليا 

) على JIM‏ من الناحية (EAM‏ .. 


. القديمة‎ Xs ol) US م.[وقد فضلت‎ plein plenom الملاء‎ 01) 


3 س 


کل جسم کل ما ری ف الما لم 0 وٹ cations‏ ذلك gall‏ نرق كل 
Pr‏ 2 أن يقرأ ف كل daly‏ متهأ مأ يدث ف كل مكان م بل ests‏ ن 
ری ما رث Sides ut gules we 0 d‏ ف المستقبل وذلك بأ E‏ 
ف الما صر ماعو بعول من dye‏ اأؤمان واکان : وهلا هو الذى ale’‏ 
بقراط : « تلاؤم الكل » بيد أن النفس لايمكنما أن تقرأ فى ذاتها 
إلا ماهو Jeeta‏ فيها Ste‏ واضما م : أنها لاتسةطيم أن pe‏ کل 
Lihat‏ امأو a,‏ دفي وأحدة ‘ لان Mahe? ada‏ إلى Yl‏ ,4 5 
4 = وم أن كل مونادة مياو 35 ا العالم i‏ كيله 4 فإنها 
أشد عبرا . وكا بسر ©) هذا الجسم عن المالم كله نئيجة السياق a‏ 
lyase ly sold‏ فى الملاء ‏ فان النفس أيضًا تصور الكون كله » بتصويرها 
اسم اماق بها tele Valet‏ ‘ ) قارن التووديسيه 2۹ ( é‏ 
۳ الجسم الذى ahaa‏ عونادة م ھی أن أوضيأة أو اة يواتف مم 
(1) حرفا : تنفس الكل معأ » أى توافقه وتلاؤمه وقد ذ كرت الكلمتان 
je YI 2‏ تحر وق ما الو اة « peed dala‏ أن يكرن قد ya‏ عند ils”‏ هذه 
الفقرة عبارة قرأها فى أحد كثب أبقراط ( عن التغذية ؛ ع ,© ۸11۸04 (De‏ 
يهم منها تعاطف الفرد مع الكل . 
6 سحل ل Ste 7 Segal represente AS gated‏ اوی 1 8 ضور قل 
فضلت اللكلءة الاتخيرة معناها المألوف اليوم فى اللغة العادية . 


فق راجع مامش الفةرة (14): 
(4) يستخدم ليبنتن هنا exprime LAS‏ ثم برجم للكلمة السابقة بعد 
ذلك مباشرة!. 
( م ۱١‏ س المونادولوجيا ) 


— 1018 اسم 


الا تسيا ما RE‏ تسميقه Le wy‏ وم التفسما يمكن اسو حوانا msg‏ 
وهذا الجسم التماق بكائن حى أو حيوان يكون على الدوام جسما عضويا» 
ay‏ 1 كات كل مونادة rie‏ »کس العام على ows ¢ \ ya jb‏ العالم 
9 مد برا وفق نظام کامل ¢ cay‏ أا أن يسكون هناك نظام rt oon?‏ 
yeas‏ ره ء ”© أى فى إدرا كات النفس » وبالتالى فى الجسم الذى بمققضاه 
بقصور العالم ف الخفس (قارن التيودسية Soe‏ ( . 

54 دهكذا يكون كل جسم عضوئ لاسكائن DT‏ نوعا من ee‏ 


( ~ ~ 

te ات الصئاء‎ JM cer ف‎ gf i الالية 1 الطبيعية‎ a 5 4 7 N 
6ا‎ aT رصا إل ال ع2 ات‎ HSH oY ists 1 
دق ل‎ a (ase as Be? لعن الوشرى‎ ١ | ws"! ~ ai کے حو م اا ی + ثم لي‎ 


<رْء دن أجزائها : فسن العا 4 ut Jaa lonill‏ سيول 1 تال ذات اجر اءأوقطم 
لاتمد فى نظرنا شيا فنها ( أو صناعيا 0 اا فيها ANAT‏ شىء يجمانا 
نلاحظ وجود الآلة التى أعدت المجلة لتشذليها OY TUT.‏ الطبيعة ؛ أى ' 

)4 ( راجم الفقرة )4 1( ساو friend‏ لمن أصطلاح Sal‏ الحى الاشارة 


لوج خياص إلى كل من كانت المونادة الرئيسية فيه مونادة غير واعية » أما 
ON gob 2.‏ 4 فبعيزه عن الكائن الى أن المونادة الرئبسية alae‏ ذات شحور 


,وذاكرة. 
)( حرفا ف المتصرر أو التمثل 8 
حم ott ga NR‏ ہ ا UF‏ وك at oot) ate‏ 
Ay)‏ مه بر AS‏ لاق اومات OS) L‘ Automate‏ اچاد ال لى Peek‏ لتك 


بذاته تمييرا عن Machine IYI‏ . 
)¢( الصناعية أو المصطتحة attificie]‏ تمييزا لبا عن الطبيعية . 
)0( او البراعة والمهارة البشرية . 
)4( الكلمة الأصلية هى الفن الإلبى OOS cart divin‏ المقصود ببا هو 


فن الصنعة » وقد أبعت المترجم الاللانى ف هذا التصر ف . 


س ۳ — 
الأجسام الحية » فهى تفال آلات فى أدق أجزائها وإلى مالا Up‏ . وى 
هذا يكن الفرق بين الطبيعة والفن > أى بين الصنعة الإلبية وصنءتنا 


“Ds 7 
.):8* NAE SVEN AWE قارن التيوديسيه؛‎ ( ° ay stall 


cop Yl هذا العمل الفنى‎ 7 GE مبدع الطبيءة من‎ GRE وقد‎ - Ne 
al, يوسب و‎ Canal soll الذى بلغ الغاية دن الاعواز لان كل قطمة دن‎ 
stems AIT ys عرف ذلك القدماء» بل‎ LS » aly للشحرثة إلى مالا‎ 
يسم بدورة إلى أجزاء اکل‎ ym وکل‎ e aly Vie إلى‎ aly ف‎ 


))( قأرن عبارة تقولا الوا نیف Idiotae liprl quatuor a lyealS‏ 
) ۳و و۸۲ ) : « إن الفنون البشىية صور من الفنون الالبية » . 
ue: c(t)‏ إستخدامة وممارسته : 


)1( أو مجزأة بالفعل » وقد سبق لليبئتن أن عبر عن هذه الفكرة فى جوابه 
على رسالة فوشيه (ptr)‏ حيث يقول : ١‏ ليس هناك جزء من الأدة إلا وهو 
محرا بالفعل » ولاأقول يقيل القسمة » ويترتب على هذا أن أصغر جزء Bol ge‏ 
يجب أن ينظر [ليه باعتياره We‏ ميا عالانباية له من الكائنات المختلفة »> 
ومن الواضخ أن القسمة اللامتناهية doll)‏ تثير صعوبات عديدة » لاسيما وأن 
ليبنتز يؤكد دائئما أن المادة تتأف من عناصر غير مكانية أو غيركية » ويعتبرها 
جرد #وع مؤتلف agetegat‏ أى ليست بذاتها جوهرا وأقميا . فېل Kt‏ 
أن يتسكون هذا المجموع من عدد لانباية له من الأجزاء الواقعية ؟ ألا يمنى 
الانقسام إلى مالانباية استحالة حص الأجزاء ؟ أليست العلاقة بين الكل 
والاجزاء Be‏ غير محددة بحيث لايمكننا أن نعرف بالضبط ماهو المقصود 
بالجزء ؟ وهل يمكنأن تكلم عنالاشياء على اعتبار أنها تنقسم بالفعل إلىهالانهاية 
بغیر أن نقع ف التناقض ؟ قد يرد ليينتز على هذا Ob‏ المادة call‏ تنقسم إلى سے 


س 54[ سم 


منها حركة خاصة به : ولو كان الأمر على خلاف هذا Real‏ أن تعبر 
كل قطمة من المادة عن العا كله . ( تمارن التووديسيه » اأبحث الشموهدى» 
\aocy‏ ( . 

55 من هذا نتبين أن أقل جزء من الادة يحتوى على عام من 
الخاوقات 6 والسكائنات » والميوانات » والاقايخيات» والنفوس . 

۷ - يكن تصور كل قطمة من المادة كا لوكانت حديقة حافلة 
بالنباتات أو بركة غنية بالأسماك . ولكن كل غصن من أغصان النبات؛ 
وكل عضو من أعضاء اليوان » وكل قطرة من قطرات عصارته هى 
كذاك مثل هذه الحديئة أو هذه البر AS‏ 

۸ - ومم أن الأرض‌والہواء السارى بين بات sb ly tas abt‏ 
بينأسماكالبركة اوت هى نفسمانباتا ولاسمكا, ذإنها مم ذلك تحتوى على 


أمثالباء » و إن تسكن فأ غاب الأ حو ال من وع Linke phate Sal?‏ ]در 1 


س SL‏ ليست إلا ظاهرة cod‏ عن GY‏ المونادات ااواقعية Sols‏ 
مشسكلة الانقسام اللامتناهى تظل قائمة . وقد أثارهاكانت فى النقيضتين الاو لبين 
من كتابه نقد العمل الخالص Fe‏ انتقدها العالم الرياضى أويار ۴ الذى یری 
أن وجود وحدات على dw‏ المونادات يتضمن انقسام alll‏ بصورة «ATU‏ 

)4( أى على أمثال هذة النباتات والاسماك ‏ 

ف تابع ليبنتز الابحاث الميكروسكوية التى CIB‏ تجرى فى حياته باهتمام 
وشغف جدرين برجل موسوعى مثله. وقد أشار فى كتاباته عدة مرات إلى 
أسماء يعض العلياء مثل MLM‏ الطبيعى البو لندى فان لويفتبوك ( 99+ Cavers‏ 
مكتشف الحيوانات المزوية أو الاي ماتوزوا » وعالم الحشرات Gad gf‏ 
سوامردام (1۹۳۷ س ۱1۸۰ ) وعالم اأتشر يح الایطالی مالبيجى SIA)‏ — 
(i 4‏ الذىكان أول من استعمل اليسكروسكوب فى دراسة الانسجة ست 


= ۵ س 


۹ - ولهذا فليسفى العام ببابولاعةم ولا موث » ليس فيه فوضى 
ولا اضماراب" إلا فى الظاهر ؛ وهذا أشبه عنظر بركة نتأملها من بعيد 
فلا نكاد نرى فيها إنجاز هذا التعبير إلا حركة مضطربة وحشدا مختاطا 
من الأسماك » دون أن af‏ الأسماك فسا بوضوح ) قارن القيوديسيه - 
القدمة ) . 

اد ری من هذا أن اکل جسم ہی أنتليشيا م فيه هى النمّس 
ادى اليوان » ولسكن أعضاء هذا الجسم الى نفسها زاخرة بكائنات حية 
أخرى ؛ من نباتات وحيوانات IKI‏ منها كذلك أتقليخياه أو ننسه 
المتتحكمة Ong‏ 


عد وفسيولوجيا الحيوان والنبات . وقد شجع ليبنتز هذه الدراسات الى رأى , 
آنا ستكشف عن معجزات عالم جديد وتزيد معرفتئا أضعافا مضاعفة > کا 
تحس على أن هناك ite‏ فقط يع كفون فى عصره على أمثال هذه الابحاث الى 
تستحق أن يرعاها الملوك والأمراء ! . ( وذلك ف alls‏ عن الفكرة الشائعة 
عن العدالة » ولل النص Gila‏ أن يكون قد bar‏ بالدراسات الحديثة عن cab.‏ 
و إن كانت at"‏ القسمة إلى مالا ALE‏ كما تصور أيبلتز ! 

Chaos (0)‏ وهو العماء أو الاختلاط والاضطراب الذى لاحد له. ويكرر 
sated‏ نفس الك رةعن خلوالءالومنالمقم وا موت فيرسالته إلى (VMAS eset at‏ 


- Epistela ad Bernonllinm 


0 35 لير هذه الفقرة مشسكلة عويصة . ألا يمكن وفقا لماجاء فيبا أن نتصور 
العالم كله جما واحدا يسكون الله أو مونادة الموثادات - هو النفس المتحكية 
فيه على تحو ماعيرالشاعر الانجليزى بوب فى dle‏ عن الانسان » الرسالةالاولى» 
1Y‏ : 

LAN le‏ جیما إلا أجزاء من كل هائل عجيب 


الطبيعة جيم ورا ail,‏ هو الروح « چ 


WY‏ سس OMe‏ لا غود أن يتوهم | حد حم 3 فەل البععض نقيعة 
إساءة فيم مذهي 7 — ان كل نفس لما كقلة أو قطمة معينة من الادة» 
مخصصة لها إلى الأبد 7؟ » وأنها ag‏ لذلك عاك كائنات حية أخرى 
aol‏ درحة ¢ مجو A)‏ لد متها على الددام : لأن الأجسام كلها فى سيرورة 


بس يجيب ليينتز على الفور بأن الله لا جسم له ( المونادولوجيا ۷۲ ) . ولكن 
المشكله تظل EU‏ . وقد رفض goad‏ فكرة ١‏ النفس الكلية» التى يفم مثا 
ضياع استقلال النفوس الفردية . تدل”على هذا رسالته إلى أرنو ( ۲۹۸۷ ) الى ' 
يقول فيا : « مع أن النفس Ke‏ أن تكون ذات جسم مكون من أجزاء » 
لكل جزء Yoo‏ نفسه الخاصة به » فان نفس الكل أو شكله ليست مؤافة من 
نفوس اللاجزاء أو MAST‏ 


)1( حرفيا: تفكيرى . وحتمل أن يكوك سوء الفبم الذى يقصده ليبثتز قد 
bes‏ عن الخلط بين ١‏ المادة الأول » » وهى المنصر السلى أو النفعل فى المونادة 
الخلوقة الذى لا بنفصل عن العنصى الاجا الفعال وهو النفس » وبين د المادة 
Ul‏ »وهى الجسم المتغير للجوهر المركب » الذىيتصف بأنهظاهرىوغير واقعى» 
وإن كان يقوم على أساس من الواقع . 

)1( أى عيفت لبا حيث تنتمی لبا وتنكون من نصبيها إلى WSN‏ 

(( أى فى تغير وول وصيرورة دامة . والعيارة قدعة قدم هيراقايطس 
وشذراته المشبورة فى هذا Gall‏ ونذ كر منبا : من المستحيل اانزول فى نفس at)‏ 
مرتين » كل شىء يسيل على الدوام » الكل يسيل ( أو يتدفق ) © يسيل ol‏ . 
) راجع deb‏ دياز وكرافس لشذرات الفلاسفة قبل سةراط ¢ الطبعة المختصرة 
التى نشرها ili‏ كرانس»ء برلين ۹۵۹ » مكتبة فايدمان.» ص CAY‏ وراجم 
كذلك عاورة كراتيلوس لافلاطون ( ۲ ۽ أ ) حيث تهد هذه العبارة الشهيرة سے 


للا ~ 


vv‏ — وهكذا فان النفس لا تغير جسمها إلا ببطء وبالتدريج ؛ بحيث 
لا جر د بد من cet‏ أعضائها Indo‏ واحدة » وكثيراً ما م التدول بين 
المووانات 6 واكن تق.ص الأر cls‏ أو تناسخها لا مکانله على الإطلاق : 
كذلك لاتوجد افوس قائهة addy‏ أو مستقلة تمام الاستقلال ( عن الأجسام ) 
SING‏ داح a‏ بغير أجسام . إن الله وحده منزه عن الجسمية كل Maas‏ 


POC ٠٠4 و‎ ٩۰ قارن التيوديسية‎ ( 


ح الى يقول فيبا أفلاطون إن هيرا قليطس قد شبه Shoe LA‏ النبى 6 وقارن 
le 0 thle ol athe”‏ .1 5 م 7 
CHAD‏ الم افر يما لا رسطو 6 TELUS)‏ و MAN‏ أو ۲٣۲‏ » وطيعة ei‏ 


« الفلسفة اليو نافية المبسكرة ء الى اعتمد Ide‏ أستاذنا المرحوم الدكتور أحد فاد 
الأدوانى فى كتا به فجر الفاسفة اليونانية ) . 


٠ Spirits أو‎ Génies J^8 (1) 
٠١ detaché ملمأ‎ valle أو‎ “br! سرف‎ (+) 


. (م) la QUIT eT‏ فى الميتافزيقا يم س وتفسير هذا أن النفس الى 
OST‏ بغير جسد ستلكونمقطوءةااصلة باو نادات الاخرى؛ ST Mya HOD‏ 
SM‏ كذلك لانه مركب من نفس وجسم » أى من مونادة مركزية أو 
أساسية على علاقة مونادات فرعية . وقد كتب a‏ فى د نظراته فى مبادى. 
٠٠ ( ald)‏ ) يقول إن المخلوقات الرة أو المحررة من المادة ستكون فى 
نفس الوقت. مفصولة من السياق الكلى للاشياء ء وخارجة عن النظام العام . ومن 
ناحيسة أخرى (Ce‏ القول Ob‏ النفس النى بلا جسم ستكون مونادة لا تتفعل 
ولا تدرك الادراك النى تفاوت بين الوضوح والغموض sul‏ جميع المونادات 
المخلوقة » ومعنى هذا أن تلك النفس لابد أن تسكون ر فعلا خالصاء أي لاد أن 
تكون إلبا .. 


0-7 


egal, ولهذا السب لا يو حك دا تواد كامل ولا موت کامل‎ vom VY 
بالتواته |1 هو نوع‎ Agent الدقيق » عمنى انفصال النةس عن المسد . وما‎ 


من القطون:والتبى» أما ها ستيه نالوت gpd‏ انكراش واقس OF‏ 


ve‏ - ظل الفلاسفة Lilo‏ فى حيرة من أمرهم حول أصل الأشكال 
والانتليخيات أو النفوس . أما الهوم ؛ بعد أن عرفنا من SW‏ الدقيقة 
الى أجريت على النباتات والمشرات til bly‏ 'الأخرى أن الأجدام 
العضو بة فى الطبيعة لا تنشأ أبداً من العماء 91 التمئن leh gc‏ تنشأ tela‏ 


Rae . :‏ ان 
من بذور كانت محقوى بغير شك غلى نوع من التشكل السابق " © فقد 


٠ 1541/4/9١ 3 gt إلى‎ oa راجح رسالة‎ )١( 

)١(‏ ترجة لكلمة Chaos‏ » وقد ترجمناها من قبل حسبالسياق gat‏ الفوضى 
والاختلاط الشامل . 

PING ورسالة ليبثتر إلى أرئو‎ ye قارن كذلك المقال ف الميتافيريًا‎ (y) 
فى هذه النقرة إلى نظرية التشكل الاق الى‎ saad ويشير‎ . ۱۹۸۷ Be من ابريل‎ 
4) كذلك التيوديسية‎ ki} ) ۱۷۲۳ س‎ ٩۹۳۳ ) قال بها فان لويغنبوك‎ 
إل أرئو فصي ا کو ۷ ورسالته إلى صوق شارلوت‎ shed ورسالة‎ 
ملكة بروسا التى يقول فيبا إن البذرة الحية والعضوية قدعة قدم العالم . وقدكان‎ 
إما‎ Lair واليوان والانسان‎ coll مباشرة أن الحياة فى‎ ghd الرأى قبل عصر‎ 
فاصوا‎ eduction bliin’! sf Traduction « JUNI GLb عن‎ 
الآولى يقولون بأن « شكل المولود يأنى من شكل الابوين على نمو ما يأتى‎ a 
عن‎ lair ALY جسده من جسد ,هما . أما أصحاب النظرية الثانية فيذهيون إلى أن‎ 
العماء والتعفن » على حد تعبير ليبنتن . ولكن نظرية‎ ١ المادة غير العضوية أو من‎ 
التشكل السارق » تذهب إلى أن » البذرة أو « الاطفة » تحتوى على صورة مصغرة‎ , 
النبات أو الحيوان بوجد فى سے‎ aa أو المبوان ككل » أي أن‎ ola من‎ 


4 س 


quater‏ العاماء من ذلك أن الجسم العضوى لم يكن هو وحده موجودا فيها 
قبل الل ٭ بل كانت هناك tas‏ ننس فى هذا الجسم » وباختصار کان 
Gl gab!‏ نفسه موجودا فيما . وعن طريق الجل توصل هذا الميوان إلى 
القدرة على التشكل KI)‏ فعسب » لك يصير حووانا من نوع BT‏ 
ea dh y‏ شيا شبيها بهذا خارج نطاق gall‏ » عندما تتحول الديدان Ma‏ 
إلى Obs‏ أو اليرقانات إلى فراشات ( قارن التيوديسية حم و ۸4ء القدمة 
هدب وما بمدها من صتئحات » ٩۰‏ و NAV‏ 3 ۱۸۸ و (VAY‏ 

Ve‏ — يمكن تسمية الخيوانات" الى برفم بعضها عن طريق الل إلى 
مستوى المي وانات ال كبرى باسم اليوانات البدرية + أما ما يبتىمنها داخل 
نوعه » sl‏ ممظمها » فانه ينكأ " > ويعکار » ويذني كاليوانات الكبيرة» 
والنخبة القاياة منها هي الى تنقئل إلى مسرح أ كبر . 


٦‏ ۔ غير أن هذا ل يكن اومبر إلا عن نصف PAR‏ اذلك ابوت 


بح البذرة أو Oly dt‏ المنوى من بدء الؤمان والخليقة فى حالة كون أو أنكهاش. 
وقد قامت هذه النظرية الى تيناها sited‏ على أساس SU‏ المسكروسكو ية الى 
oli‏ بها مالبيجى Dot Sy‏ ( أنظر هامش الفقرة ١‏ ) وغيرها de‏ الورائة 
الحديث Laat‏ تاما . وقد رفض goad‏ اانظرية الأول وإنكانقد وصف نظريته 
بأنيا نوع من الاتقّال ولكن فى صورة معدلة أدعى القيرل من اإصورة الشائعة 
) اليو ديسية بيهم ) . 

. آو يولك‎ )١( 

() أى أن العلاء لم يقرروا فى رأيه إلا تصف الحقيقة » ون يءترضوا على * 
تصفبا SU‏ الذى يقول به ليبئتن من أنه من الطبيعى أن يمتقد الانسان بأن 
5 لا يبدأ لا (٠١ tte‏ من رسالته إلى اراو VIAY‏ (- 


س ۷۰ س 


إلى اكم بأنه إذا كان ol yell‏ لاينشأ أبدا نثأة طبيمية » فاه لايفسد 
HAS‏ بطر بتقطيديةء وأن atts 'Y yl‏ فحسب على إستساله التواد » 
بل يتعداء إلى إستسالة النداء الكامل وإستسالة الوت عمناه الدقيق . 
وهذه التأملات الى تمت بطريقة بعدية واستخاصت من الاجر oni i‏ عام 
الانفاق مم البادىء الى استنتدت فيما سبق بطريقة قبلية"“ ( قاررت 
التيوديسيه ٩۰‏ ) . 

۷۷ - عكن القول إذن بأن النفس ( دهى The‏ عالم لايندثر MC‏ 
ليست هى وحدهاالتى لابجوز عليما القناء» بل كذلك اليوان نفسه ”اع 
على الرغم من أن T‏ لته تنسد فى كثير من الأحوال فساداً Won‏ وتدزع أو 
ترقدی أغشية ف . ( قأرن التيوديسيه > المقدمة5 و٠٤٣‏ و WEY‏ 
(eA 4‏ . 

vA‏ وقد أتاحت لى هذه الميادىء وسيلة تفسير إغادالئفس مما لجسم 


العضوى أو بالأحرى اتساقها معة تفسير؟ طبيعياً : إن الننس coat‏ قوانينها 


)1( راجع الفقرات + و ع وه من المونادولوجيا . والاوفيق بين القبلى 
والبعدى أمر ملحوظ فى تفكير ابينتز » يعبر عن إعانه بالتجانس والاتساق بين 
الطبيعة ومابعد الطبيعة » وبين الاسباب المكانكية والاسياب الديناميكية أو 
العائية . 

: حرفيا : لايتحطم‎ (r) 

(م) لان النفس لابد أن يكون ما جسم من نوع cle‏ وهذا الجسم مركب 
من مونادات لاتفسد ولاتفئى ولسكن الحيوانات ليست خالدة »> لان الخاود 
مقصور على النفوس العاقلة أو المونادات الواعية . 

)¢( على نحو ما تناخ الحيةمن ale‏ ها القديم ) عن رسالة الييثتز إلالاميرة . 
صوق2 ۱۹۹٩‏ ). 


0 


—Wi- 


اللخاصة كا يخضم الجسم اتوانينه اللاصة ؛ وها يتلاقيان 2 بفضل الاتساق 


a 3‏ " 
المقدر بين جميع «sal gh!‏ لأنها جيما © Cotte‏ عالم واحد بعينه " 


)۱( أو يتفقان ويتواءمان se rencontrent‏ . 

. أى الجواهر‎ (r) 

(م) ومعنى هذا أن مشكلة الارتباط بين النفس وا لجسم جزء من مشكلة أ كبر 
تتصل بالعلاقة بين المونادة أو الجوهر البسيط وبين tle‏ الجواهر . 


ed‏ أن ocd‏ يعبر فى هذه الفقرة عن اعثراضه على أصحاب مذهب 
د المناسبة « wall occasionalieme‏ حاولوا أن علوا مشكلة العلافة بين النفس 
والجسم التى تركها ديكارت بغير حل مقع . ويتلخص هذا المذهب فى أن الاشياء 
لا ta‏ على عضرا البعض فى الاحداث انى تر تبط فيها العلة بالمعلول » وما الاشياء 
أدوات أو « مناسبات » للفعل الوحيد وهو الفعل الإلبى . وتفسير ذلك فيمايتصل ٠‏ 
بالعلاقة بين النفس والجسم ( الاين نق ديكارت إمكان التأثثير المتبادل ينبا 
لاختلاف طبيعتمما اختلاف Call‏ عن الامتداد والوعى عن المادة ) أن الله عخاق 
الإحساسات النفسية « عناسبةع OAV‏ البدئية » يأ ضاق الحركات العضلبة 
د مناسية » الافعال الإرادية . وقد بدأت هذه الفنكرة عند الغزالى ( الثبافت » 
المسألة السابعة pte‏ ) » ولكنها ارتيطت باسم مالبرائش ( ۱۹۳۸ ل ٠١٠١‏ ) 
وأرئواد جويلتكس ( ۱۹۲ = 05( ) - وقدكان من رأى ليبئتز أن مثل 


هذا المذهب مناف الطبيعة و | ته يذطو ى على سلسلة Y‏ آخر لما من المعجزات ٠‏ 


وقد بعث jt‏ فى شور فبراير سنة ٠٠۹١‏ رسالة AAV]‏ تاريخ أعمالالعلءاء 
Histoire des ouvrages des savants‏ ل فما لارل مرة إلى dol. ASF‏ 
المعروف . وكان ديكارت قد أشار إليه عندما شبه الكائنات أو الألات ALL‏ 
بالساعات ثم استخدمه GK ge‏ واستمان به لبيثتز فتفسير مذهبه عن الاتساق 
المقدر أو الانسجام والتجانس sill‏ ديره الله عندما خلق OL‏ ونظمها س 


5 — 


» تفعل النفوس وفتا لقوانين الملل الغائية » عن طريق التزوع‎ — VA 
لقوانين العلل الفمالة أو قوانين‎ Wy الأجسام‎ airy والغايات والوسائل‎ 
العال الفمالة ومماسكة العلل الغائية»‎ Keke » GRAM الحركات . وهاتان‎ 
OD مقا اتان‎ 

۰ س عرف ديكارت أن النفوس لا كتها أن عد الأجسام a yl‏ 
لأن كية ds gal‏ المادة #ابعة على الدوام . ومع ذلك فقد. تصور أن 
النفس عكتها أن تغير الاه الأجسام ' ولكنه وقع فى هذا الظنلأن op al‏ 
الطبيعى الذى يتول ببقاء نفس الاتجاه العام فى sal‏ لم يكن قد عرف فى 
عېده 5 . ولو awl‏ إليه لتوصل إلى مڏهي فى الاتساق dill‏ 

( قارن التووديسية 6 القدمة ۲۲ ووه و ۰ و ١ك‏ و ٣و‏ وموس 


و HEN‏ وما ومدها & ge‏ 2( . 


e 


= رثك ئی as‏ ما إلى غابته Sates‏ عن غير .58 2 انساق daa‏ ( شه الصائم 
المبدع الذى oi‏ الاعات Shed Sens‏ 131 منبأ rita‏ عن غير 5 Ana daha g‏ 3 
نفس الو قت . وقد وصف lll‏ هذه الرسالة Uh‏ التفسير SU‏ المذهب الجديد. 


)۱( راجع الفقرة ) ١١‏ ( من الياديء العقّلية الطبيعة والمئاية 0 


(؟) سيق Std‏ أن هاجم ديكارت وأتباعه حول هذه dw Aids > BLA‏ 
٦‏ ف متشورات العلياء “ Acta erudit. Lipsiens‏ الى كانت تصدر 3 diy da‏ 
لييزج ؛ فى ee‏ له عن الاخطاء poll,‏ ظة» التى وقع فيها دبكارت وغيره من 
العلياء دول القازو ن الطبيعى .کا تعرض لنفس الو ضوع od‏ المقال فى الميتافيزيقاء ' 
۷ وق المقال oll‏ هاجم فيه ديكارت ونش فى پوه da » 1070.9 Be‏ رمالته ' 
إل أنو فى الثلاثين من ابريل سنة ۹۸۷ . 


ل- NYY‏ سم 

۱ - ویققضی هذا الذعيب GEO‏ تفل الأجسام كا لو كانت 
النفوس غير موجودة ( وهو أمر مستحيل ( وأن تفمل النفوس وكأن 
الأجسام غير «وجودة » وأن يفمل الاثنان وكأن أحدها يؤثر على PW‏ 

ay‏ - أما المةول أو النقوس العاقلة فإلى وإن كنت أجد أن ما 
د کرته Owl‏ يصدق على ct‏ الكائنات الية واليوانات ( أى أن الخيوان 
tally‏ لا ينشآن إلا مع نشوء العالم ولا ينسدان إلا بتساده ) » فإن 
gob‏ زات الماقلة تتموز مغ ذلك بأن حيواناتها البذربة الصغيرة » ما بقوت 
كذاك ولم yas‏ » لا تملك إلا نشوا ole‏ أو نفوسا حساسة » ولكن 
ك الى يكن أن نصنها بأنها نشبة sate‏ إلى الطبيعة 
الإنسانية عن طريق الل الفعلى » فإن نقوسها الحساسة ترتفم إلى مستوى 
العقل وترقى إلى المزية ( التى تتمتع ) بها العقول . ( قارن التيوديسية » 
ل دلاوم ). 1 


عجرت أن تسل 1 


۸۳ يضاف إلى الفروق الأخرى بين النفوس العادية والعقول » ia‏ 
Sa yal‏ التى قدمت جزءا منها bead‏ سبق ” » أن النقوس علىوجه الإجال 


مرايا حية أد صور من عالم الخلوقات » أما العقول فى بالإضافة إلىذلك 


(1)بر بد أن دبكار ت کان سيتيين أن النفس والجم ليس لاحدهما أىتاثير 
على الآخر ne‏ نه oh‏ م عن ذلك أن ينظر Lapel]‏ وصفبما يعملان فى ile‏ مع 
بعضبما البعض . وقد كان من ری stad‏ ( كا شرحه فى جوايه على أفكار بايل» 
۲ ) أنه استطاع بهذا أن Gig‏ بين أفضل ما فى مذاهب الماديين والمثاليين . 
(MW‏ أى طالما يقت حيوانات بذرية ( أو منوية ) صغيرة ولم تنعد ذلك . 


(0) داجع الفقرات السابقة من ٠۹‏ إلى He‏ 


(١/4‏ سم 


صور ەن الألو هية أو من Ae‏ الطبيمة ذاته ء انها اك القدرة على معرفة 
نظام المالم « ومماكاة شىء منه ففعينات ( أو gale‏ ) معارية Cale‏ 
إذ أن كل Jie‏ فى مجاله أشبه بألرهية صغيرة . ( قارن التيوديسية (NEV‏ 


م دهذا هو الذى بجمل العقول ( أو الأرواح ) " قادرة على 
الدخول مع الله فى نوع من الحياة الجاعية 299 ء بحيث لا يكون الله بالنسية 
إلهما cree‏ باانسية al‏ دسب كا هو الال بالقياس إلى علافة iN‏ 
SL,‏ الخلوقات ) » وإنما يكون كذلك كالأمير بالنسبة ارعاياه » بل 
كالاب بالنسبة 4 ly‏ 

( أسقدقج بسهولة أن مو العقول ) أو الأرواح‎ Iba دن‎ n AO 
أ كمل الحكام‎ bd aXe اذد“ ‘ أى أكل مدينة‎ Ante يؤاف بالغردرة‎ 

)١(‏ يقول a‏ فى أحد ab ye‏ الى تركبا بغير عنوان ( 1545 ) إن الفرق 
cn‏ الجواهر العاقلة وغير العاقلة مه ف ها aod dale‏ دان aM‏ وهن ينظر فيا 1 

له أى ليس الإنسان جرد آ اة صغيرة تمبر عن ay‏ الكوية > ولاهر 
» كون صغير » hai‏ » الكون الكبير « 5 کان القدماء يقولون 3 وإ هو 
قادر على خلق آ لات صعيرة وإبداع تكوينات وماذج تقوم على نفس الميادىء 
الى أعتمد عليما الذلة الكبرى ؛ وی هذا أنه 0 «we Ea‏ أو > صورة » من 
الدع eT‏ 

\ We 

J} بالارواخ أقرب‎ esprits ik day cee الغففرة‎ PRY اتداء من‎ (r) 
+ السياق‎ 

(fellowsbfip ye أو حياة مشت رکة » کا بتر جما د لاتا‎ )٤( 

)¢( إشارة إل 1 مديئة Civitas Dei « al‏ للقديس أوغسطين ؛ مع الفارق 
الكبير فى Gall‏ . فدينة الله عند أوغسطين هى الدولة الإللهية أو الكنيسة س 


= 11/0 س 

( قارن التيوديسيه ٠١١‏ ومجمل الاءتراضات » الاءتراض الثانى ) . 

An‏ - إن مدينة اله هذه , هذه LM‏ الكلية الشاملة مق © هى 
عالم | خلاقی داخل العالم الطبوس 6 وهى tel a‏ الل وأكثرها ألرهية, 
انها penal‏ الصادق عن ميرد a‏ ¢ إذ أن يكون لک ده شىء هذه أن أم تعرف 
العقول( الأرواح)عظامقه وخرت و#س نوما بالاعواب وهو كذاك 
يملك الخيرية ( الطوبة ) خاصة بالقياس إلى هذه المدينة الإلهية 29 » فى حين 
أن حكامةه وقدر ته تتجايان فى كل شىء وق کل مکان ۳ 

AV‏ - وكا lay‏ فيا تقدم أن هذاك lat lect‏ كاملا بين ملكتين طبيعيثين» 
ها Le‏ الملل الفاعلة وملمكة العلل الغائية » فينيغى lide‏ أن cats‏ هنا 
أيضًا إلى تجانس BI‏ يقوم بين ماكة الطبيعة Ae ely jill‏ وبين Le‏ 


الفضل الإلوى OAS‏ أى بين الله بوصفه مهندس الآلة السكونيةء 


> المسيحية فى مقابل الدولة الآرضية أو الوضعية Civitas terrena‏ . أضف إلى 
هذا أن مدرنة الله عند gpd‏ لا تقابل أى نظام أو سلطة أرضية » ولا مى النظام 
bey,‏ الذى يقوم عليه المالم ويتمين عن نظامه الطبيعى . وأخيراً فانمديئة الله 
فى رأى ليينتر لا تقتصر على المسيحبين وإنما تضم البشر جميعا» ولا شك أنه كان 
فى هذا متأثرا برح التسامح الدينى انى غلبت على عصر التثوير . 

. bonté ورحمته‎ dink أو‎ () 

)7( تتجلى خيرية الله فى هذه المدينة لآن الصفات واازايا الاخلاقية تنتمى 
للنظام الاخلاقى قبل غيره » أى للمجتمع الذى تشترك فيه النفوس العاقلة . 

)¥( داجع المقال فى الميتافيزيقا 8 وم . 

(4)أو اقساق وانسجام . 

(ه) أنظار الفقرتين الناليتين » والفقرة ( ٠١‏ ) من المبادى العقلية الطبيعة سے 


— Wt 


وبين الله بوصفه ملكا على الدينة الالوة الارواح . ( قارن التيوديسيه :5" 
(TEV 3*3 NV TD TEAS VAS VE”‏ . 

۸۸ س هذا ball‏ نس Jad‏ الاشياء تؤدى إلى الفضل OG Vo ceP Yl‏ 
الطبهمية نفسها ؛ كا يقرض على هذه الكرة الأرضية مثلا أن تدمر ويعاد 
بناؤها بالطرق الطبيعية فى وقت معلومعندما تطا بذاك حكو مة الارواح: 
lie‏ با للبعض Gl gts‏ للبعض الآخر . 

( قارن التيوديسيه ي VA‏ ومابمدها › 1۰ و ۲٤٤‏ و٥٤۲‏ و ۳٤۰‏ ). 


۹ - عكن كذاك القول gh‏ اله بوصفه البناء bio W‏ يرضى الله 


بوصقه الشروع من كل ناحيةء وأن ناطا یا cae‏ ا اذك أن تل ما 
المقاب الذى تسةوجبه tie,‏ النظام الطبيعى بل عققضى البنية" الآلية 
للاشياء ذاتما » كما تتحصل الأفعال الطيبة , بالقياس إلى الأجسام » على 
OU >‏ بالمارق AST‏ » وأن لم يكن من الممكن ولامن LL‏ أن يقم 
هذا داتما على CD gal‏ 


= والفضل الالبى- وكلمة Grae‏ منالكامات |اعسيرة التى يحسما القلب وعجز 

اللسان عن وصفبا فى لغته أو فى a]‏ لغة أخرى .. واللطف والنعمة والفضل الالبى 

كلها با مرادفات ت لفظية عاجزة أبذه السكلمة الباهرة . 
1G)‏ الوسائل وا ded‏ ب الطبيعية ) woge‏ ره 
(r)‏ أو المبندس » أى أن "مالم قد نی عقتضى خط 


الحسكومة الاخلاقية لسكانه . 


)*( أو alll‏ و الکو إن Structure‏ . 


(؛) أو مكافأتها . 


2 1 
U‏ 1 
ة تتسق اقساقا كاملا مع 


cSt (0)‏ لببلتز أنالانساث يقح فالخطيئة والذنب عدا uh),‏ إل roy‏ 


~ WV 

٠ه‏ وصةوة القول أنه ان يبقى فى ظل هذه الحسكومة السكاملة فعل 

خير بغیر ثواب » ولافءل سیء بغير عقاب » وأ نكل شیء بنيغى أن يسخر 
لير الطيبين » أى لغير الساخطينف هذه الدولة العظيمة »أولئك الذينيثةون 
بالمناية الالبية بعد أداء واجبهم Kae‏ کون مصدر كل خير ويحبونه 
الحب الذى يلوق به ويبقبجون بالنظر فى كمالاته » كماتقضى بذلك طبيعة 
امب الصادق المحض » الذى يسمادا تسعد بسعادة من نحب. وهذا هو الذى 
يجمل الحكماء”'؟ والنضلاء من الناس بشار کون بجودهم فی كل مايبدد 
متسقا مع إرادة الله call‏ وعد بها أو سبقت فى tbe‏ © ويقنمون مم هذا 
عاتقتضى به شيعه ARAL ASU‏ الناصلة . إنهم ليقرون بأننا لواستطمنا 
أن wei‏ نظام المكون فما كافيا لا lata”‏ أنه يفوق كل مايثمناه أحكم 
الحكماء» وأن من اال أن يكون أنضل ماهو عليه > لابالقياس إلى 
الوجود الكل بوجه عام فحسب » بل HIT‏ بالقياس إإهدا نحن ga‏ 
خاص » إذا ide‏ القسليم الواجب عشيئة خااق كل شىء : لابو صفهالبناء 


الخاص بطر بقة خاطئة غير مستنيرة »دون أعتبار للنظام والقانون الاخلاقى oll)‏ 
يضمن الخير الاقصى للجميع . وذا فان bd)‏ تجر وراءها العقاب الذى 
تستحقه رو جما على النظام الاخلاقی ء کا يجر الاهمال ely‏ عن القرانبن 
الطبيعية الام والمرض ٠‏ ونظر! للانساق الكامل بين النفس والجسم و بينملكة 
GET!‏ ومملدكة الطبيغة » فان جزاء الخطيئة لايمكن أن يكون جزاء روحيا 
خالصاء بل لابد أن يشارك فيه الجسم والطبيعة . كذلك تحصل الفضيلة على 
#وابها الروحى والطبيعى « ې فمل طيب مستئين Gal,‏ مم القانون الاسمى 
OSS‏ وهو ميدأ الخير الأقصى : 
6 أو العقلاء „Tes personnes sages‏ 
yy ¢)‏ س المونادولوجيا ( 


WA —‏ — 
الأعظم ”" والملة القمالة اوجودنا “ بل باءتباره سيدنا WY gag‏ » والملة 
الغائية الي ينبغى أن #كون Gal‏ الكلى لارادتنا» و تسقطوم وحدها 
ol‏ تحقق سعادتنا . 
(قارن التيوديسيه 8 MULL ٠١١‏ » والقدمة 8 ۽ أ ب؛ 
8 وداجم ذلك لمقال فى ايتا فيزيةا 


§ ۳۹د (. 


م عمد الله € 


ت 


)1( حرفيا : المبنس المعمارى LArhitecte‏ 


الموضوع الصيحة 
إهداء 8 
تقد سلسلة النصوص افاسفية ۷ 
كك ا ۱۳ 
أولا 1٥ shied She‏ 
انیا jug) daa.‏ 1 
ثالنا ‏ ايبنقز فى مرآة الأجيال yw‏ 
س قرم الترجمة ۸۹ 
— الميادىء Ail‏ للطبيعة والفضل الالبى 44 


3 امو نادولوجيا ۳ 


أعال آخر iS‏ 
للدكتور عبد الففاں .مكاوى 
Vol‏ - فى الفلسفة : 


ل مدرسة الركة دار الكاتب العرلى بالقاهرة 

— أابي ركامى - محاولة لدراسة فكره الفاسفى _ دار العارف بالثاهرة 
— تأسيس ميتقافيزينا الأخلاق ‏ للفياسو ف كا نط _ AK‏ العربية . 

— فلسفة العاو ( الترأنسندانس ) للأستاذف . شتروفه ( بحت الطبع ) 
س الطريق والفضيلة ‏ لاوتسسى ‏ مؤسسة سحل العرب ‏ الثاهرة . 


ثانيا ‏ فى الادب : 


— ابن السلطان ( قصص ) سلساة اقرأ ‏ دار العارف بالثاهرة , 

— الست الطاهرة ( قصص ) دار الكاتب العرلى بالقاهرة . 

— اليلد البعيد ( دراسات )دار الكاتب العرى بالقاهرة . 

. شاعرة الحب واجال عند الهونان  دار العارف القاهرة‎ : bla 

س التعبيرية س سلسلة المكقبة الثقافية *" الهيئة المامة للتأايف والنشر 
بالثاهرة . 

-- هيلدران ( ساسلة واب Sal‏ الغرنى ) دار العارف ‏ القاهرة . 

- ثورة الشمر الحديث ( جزآن ) المي العامةلاتأ ليف والنشر . 


— الأقصوصة والمسكاية لجوته ‏ ساسلة اقرأ ‏ دار Gila‏ بالقاهرة . 


— YAY = 


س كاسو للوته ‏ ساسلة مسرحيات عالية . 

: ارطكاه سلياة ارس واشادالية‎ gh ats Sat al 
. ساسلة مسرحيات عالية‎  سولوكوأ‎ UT الاستئداء والقاعده دا‎ 
. القاهرة‎ - yall قصائد من برخت - داو الكاتب‎ - 
. الأعمال المسرحية الكاملة لجورج بشقر‎ - 


رقم الايداع بدار الكتب 
وم( / claw‏ 


ع ممطبعة دار نس ا Acne‏ 
شای کاس مس لتت > لبا 
لد E‏ 


